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  وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 

نبعت فكرة هذا الكتاب منذ قرابة عقد من الزم9ان، حي9ث عمل9ي بمستش9فى 

محمد شعلان الطبيب النفسي الشهير، والعالم الخلوق، حيث سعى / الأستاذ الدكتور

الع99الم الجلي99ل إل99ى اس99تخدام المنح99ى التك99املي ف99ي ع99لاج مرض99اه، وم99ن ب99ين 

ة الكائن9ة بمحافظ9ة التكنيكات العلاجية الت9ي ي9تم ممارس9تها ف9ي مؤسس9ته العلاجي9

، وكان Holotropicالشرقية بجمهورية مصر العربية، كان تكنيك الهولوتروبك  

انبه99اري بتل99ك الفني99ة العلاجي99ة ف99ائق للح99د، حي99ث الإس99ترخاء العمي99ق م99ن قب99ل 

الحالات المرضية، ثم موسيقى الهولوتروبك، ومعايشة الحالات لخبرات حياتي9ة 

ي هذه الفترة استعد لدراسة الماجستير وأفكر في سابقة مشحونة انفعالياً، وكنت ف

موضوع للدراسة، وبدأت في البحث عن التأصيل العلمي لهذه الفنية، لتبدأ رحلة 

لتك99ون المفاجئ99ة عن99د كش99ف الس99تار، لأج99د  -بالنس99بة ل99ي -الكش99ف ع99ن المجه99ول

من9ى  عالماً وتيارًا جديدًا في العلاج النفسي تنبع فنية الهولوتروبك منه، وما كان

إلا لأتخ99ذ ق99رار باختي99ار موض99وع آخ99ر لدراس99ة الماجس99تير لح99ين اكتم99ال رحل99ة 

بحثي حول مجال العلاج النفسي عبر الشخصي أو القوة الرابعة في علم النفس، 

وقراب99ة ث99لاث س99نوات م99ن البح99ث والتواص99ل م99ع المختص99ين ف99ي مج99ال الع99لاج 

ي99ث تقابل99ت م99ع النفس99ي، وم99ن له99م خب99رة ف99ي ممارس99ة تكني99ك الهولوتروب99ك، ح

علاء فرغلي بعيادته، حيث يمارس ه9ذا التكني9ك العلاج9ي ف9ي / الأستاذ الدكتور 

علاج مرضاه، ويقدم دورات تدريبيه متخصصة في هذا التكنيك، وقدم لي كتاب9ًا 
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 The Transpersonal Psychotherapy or Counselingاه99دائاً تح99ت عن99وان 

  .بتأليف جون روان  لتبدأ رحلة ترجمة الكتا

وي99وم أن حص99لت عل99ى درج99ة الماجس99تير، طلب99ت من99ى أس99تاذتي الأس99تاذة 

سميرة شند أستاذ الص9حة النفس9ية بكلي9ة التربي9ة، جامع9ة ع9ين ش9مس، / الدكتورة

الاس99تعداد لتس99جيل درج99ة ال99دكتوراه، وحينه99ا عرض99ت عليه99ا الفك99رة، وكعادته99ا 

مج99الا فكري99ًا  الدائم99ة كان99ت المحف99زة والداعم99ة والحاض99نة للأفك99ار، وفتح99ت ل99ي

رحب99ًا ف99ي موض99وع البح99ث، وبع99د ع99دة جلس99ات م99ن العص99ف ال99ذهني، تبل99ورت 

فاعلي99ة برن99امج للإرش99اد عب99ر الشخص99ي ف99ي خف99ض مس99توى "  الفك99رة لتك99ون

دراس9ة س9يكومترية كلينكي9ة، ووفقن9ي الله س9بحانه وتع9الي : الاكتئاب لدى الشباب

فيوليت ف9ؤاد، / ذة الدكتورةفي إتمام دراستي للدكتوراه بإشراف متميز من الأستا

النفس99ية س99ابقاً، بكلي99ة التربي99ة، جامع99ة ع99ين ش99مس، أس99تاذ ورئ99يس قس99م الص99حة 

إيم999ان ف999وزي س999عيد والت999ي غمرتن999ي بعلمه999ا الكثي999ر وخبرته999ا / والأس999تاذة ال999دكتورة

  .الكلينيكية غير المحدودة، وتواضعها الجم

لى تي9ار علاج9ي ويأتي هذا الكتاب كمحاولة من المؤلف لإلقاء الضوء ع  

جدي99د نس99بياً ف99ي بيئتن99ا العربي99ة، ب99الرغم م99ن ذيوع99ه وانتش99اره ف99ي أورب99ا م99ن 

الستينات م9ن الق9رن العش9رين، وم9ا جع9ل المؤل9ف ي9زداد حماس9ه نح9و نش9ر ه9ذا 

  .الكتاب، هو رفد ميدان العلاج النفسي بهذا الرافد الجديد من العلاج

يق9ًا بالتي9ارات العلاجي9ة ويرتبط العلاج النفس9ي عب9ر الشخص9ي ارتباط9ًا وث

ويح99اول المؤل99ف م99ن  -التحليل99ي، والمعرف99ي الس99لوكي، والإنس99اني -الت99ي س99بقته
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خ9لال ص99فحات الكت99اب أن يلق99ي الض99وء عل99ى التي99ار عب99ر الشخص99ي، ومبادئ99ه، 

  .والأسس والمسلمات والفنيات التي يستند عليها

 وركز المؤلف في عرض9ه للكت9اب عل9ى ف9ض الل9بس والغم9وض المتواج9د

بين مفهوم العلاج عب9ر الشخص9ي وغي9ره م9ن التي9ارات الأخ9رى، ولا أدع9ي أن 

ه99ذا الكت99اب أل99م بالتي99ار عب99ر الشخص99ي، ولكن99ه خط99وه عل99ى الطري99ق باعتب99اره 

الكت99اب الأول عربي99ًا ف99ي ه99ذا المج99ال، وم99ا ابتغ99اه المؤل99ف م99ن نش99ره ه99و ط99رح 

لتجري999ب الموض999وع لل999زملاء الب999احثين ف999ي مج999ال الع999لاج النفس999ي للبح999ث وا

  .والتطوير

   

 ً   وختاما

  اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني،  وزدني علماً 

  والله وراء القصد والسبيل

  م2013الرياض،  نوفمبر، 
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النفس عبر الشخصي بالتيارات الرئيسة لعل9م ال9نفس، لكي يفهم علاقة علم 

يجب أولاً فهم طبيعة علم النفس، وكيفية ظهوره، وما طبيعة الأفكار التي كان9ت 

مطروح99ة آن99ذاك؟ وم99ن ه99م الأش99خاص ال99ذين ق99ادوا دف99ة النم99و والتط99ور نح99و 

الأمام؟، فبهم تطور علم النفس فسوف يتب9ين كي9ف ولم9اذا نم9ى عل9م ال9نفس عب9ر 

ص999ي كامت999داد وتط999ور لتي999ارات عل999م ال999نفس؟ وذل999ك باهتمامات999ه ورؤي999اه الشخ

الطبيعية، فمن خلال عرض التيارات السابقة لعل9م ال9نفس عب9ر الشخص9ي يمك9ن 

التحليلي99ة (التع99رف عل99ى نق99اط الالتق99اء والاخ99تلاف ب99ين التي99ارات الثلاث99ة الأول99ى

، وبن9اءً عل9ى )عل9م ال9نفس عب9ر الشخص9ي(والتي9ار الراب9ع) والسلوكية والإنسانية

ذل99ك فس99وف يق99وم المؤل99ف بع99رض م99وجز وس99ريع لت99اريخ عل99م ال99نفس وبداي99ة 

بزوغه، ثم تناول ك9ل م9ن التي9ار التحليل9ي والس9لوكي والإنس9اني ف9ي عل9م ال9نفس 

باعتبارهم الأكثر انتش9ارًا ف9ي مج9ال البح9وث والدراس9ات النفس9ية لأغل9ب الق9رن 

  .علم النفس عبر الشخصي: ةالعشرين، ومنهم يتم الإنطلاق للقوة الرابع

فل999م يك999ن ت999اريخ عل999م ال999نفس معروف999ًا كعل999م مس999تقل مح999دد الموض999وع 

والاهتمامات، إلا في نهايات القرن التاسع عشر، فالعلماء والفلاسفة منذ كتاباتهم 

الأساسية عبر العصور ك9انوا يتن9اولون موض9وعات متفرق9ة بالبح9ث والدراس9ة، 
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ال99نفس، ففلاس99فة اليون99ان كان99ت له99م مم99ا ي99دخل الآن ض99من اختصاص99ات عل99م 

م9ن نزع9ات ودواف9ع، وم9ا  علي9هنظريات وآراء في النفس البشرية، وما تنط9وي 

تستهدفه من لذة، وما تدركه من معرفة وحقائق، وما تتميز به من جوهر أس9اس 

  .أوصفات عارضة، وكذلك الأمر لعلماء المسلمين وفلاسفتهم

ب99ين ال99نفس والجس99م  Descartesوف99ي الق99رن الس99ابع عش99ر ف99رق ديك99ارت 

وج99وهر ) أو الش99عور(تفرق99ة حاس99مة، ف99اعتبر ج99وهر ال99نفس ق99ائم عل99ى التفكي99ر

، وس9اعد ه9ذا عل9ى جع9ل الظ9واهر )ال9ذي يش9غل حي9زًا(الجسم قائمًا على الامتداد

المادية موضوعًا لعل9م الطبيع9ة، والظ9واهر العقلي9ة أو الش9عورية موض9وعًا لعل9م 

لم النفس دراس9ة الش9عور، وحت9ى الرب9ع الأخي9ر النفس، وهكذا أصبح موضوع ع

من القرن التاسع عشر ظل العلماء والفلاسفة المهتمون بالدراس9ة العلمي9ة لل9نفس 

وظواهره99ا المختلف99ة ين99ادون بض99رورة إدخ99ال التجري99ب إل99ي عل99م ال99نفس حت99ى 

ف9رج ط9ه وآخ9رون، ( يصبح علمًا تجريبي9ًا يمك9ن التحق9ق م9ن معلومات9ه ونتائج9ه

2005 :166-167 .( 

�.,�/0

	�!�א���1890
��א�� J�1960�F�W�34

��وא��#
�WEא��#�&�א��5 �

أما عن تاريخ علم النفس الح9ديث، فق9د ب9دأ ف9ي ألماني9ا من9ذ أكث9ر م9ن مئ9ة  

، وذل9ك بإنش9اء أول Wundtعام، فغالبية المؤرخين أرجع9وا اكتش9افه إل9ى فون9ت 

م، وذل99ك به99دف 1879ف99ي ألماني99ا ع99ام  Leipzigمعم99ل لعل99م ال99نفس ف99ي ليب99زج 

تحويل الدراسة ف9ي عل9م ال9نفس م9ن التأم9ل الفلس9في للأفك9ار والتغي9رات البش9رية 

مؤس9س  James إلى الدراسة التجريبية للظواهر النفسية، وقد تأثر ويلي9ام ج9يمس
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عل99م ال99نفس الأمريك99ي بكتاب99ات فون99ت، وأل99ف كت99اب مب99ادئ عل99م ال99نفس، ومه99د 

 Science ofعلم الحياة العقلي9ة : أسماهالطريق إلي ما ) مJames )1890جميس 

Mental Lifeمت9أثر بش9دة بنظري9ة دارون للنش9وء والإرتق9اء ، Ruzek,2004: 7-

8) .(  

ق99د تنب99أ بإمكاني99ة ح99دوث  Jamesوم99ع بداي99ة الق99رن العش99رين ك99ان ج99يمس 

تغيير مستقبلي كبير فى علم النفس الغرب9ي، فق9د تحق9ق الت9زاوج ب9ين عل9م ال9نفس 

ية الشرقية، واتجه عـدد من المعالجـين النفسيين إلى ه9ذا الاتج9اه الغربي والروح

 ,.Lau, M.; McMain, S) (مـن أجل تحقيـق اكتشاف الذات وزيادة أكبر للوعـي

اه99تم بالبيولوجي99ا ف99ي  James، ويلاح99ظ أن عل99م ال99نفس عن99د جم99يس 863 :2005

أول معم99ل لعل99م James جان99ب والفلس99فة ف99ي الجان99ب الآخ99ر، وق99د أس99س جم99يس

ال999نفس ف999ي أمريك999ا، وق999د أت999م بالفع999ل نظري999ة كامل999ة متط999ورة ع999ن ال999وعي 

Consciousness  قب99ل بروي99رBreuer  وفروي99دFrued فق99د أه99تم جم99يس ،James 

، والت99ي أص99بحت أكث99ر تض99مناً ف99ي  Inner Experiencesب99الخبرات الداخلي99ة 

مب9ادئ عل9م : ت منه9اع9دداً م9ن المؤلف9ا Jamesالتحليل النفسي، وقد ألف جم9يس  

 The Will) 1860(إرادة الإعتقاد، وPrinciples of Psychology)1890(النفس

to Believe  ،1902( وأش9كال الخب9رات الديني9ة (The varieties of Religious 

Experiences ،1907(البراجماتي99ة (Pragmatism (Frager&Fadiman,2005: 

201).  

 James بجم9يس  بالاس9تعانة Thorandikeوفي ذل9ك الوق9ت ق9ام ثورن9ديك  

فقد كان ثورنديك ذواهتمام كبي9ر بالس9لوك عن9د الحي9وان، وأراد أن ي9درس تح9ت 
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، مم999ا أث999ر ف999ي اتج999اه ثورن999ديك نح999و الدراس999ة، ودع999ا  Jamesإش999راف جم999يس

ثورن99ديك إل99ي إنش99اء معم99ل تح99ت إش99رافه، وبع99د م99رور ع99دة س99نوات، ح99ول 

إل9ي عل9م نف9س المثي9ر  ىوظيفي9ة الأول9ال Jamesأفكار جم9يس ) م1911(ثورنديك

ليفس99ر كي99ف أن الحيوان99ات ت99تعلم الس99لوكيات الجدي99دة م99ن خ99لال والاس99تجابة، 

وف9ي  Exerciseالت9دريب : ، والث9انيEffectالأول قانون الت9أثير : مبدأين رئيسين

ال99ذي  Pavlovنف99س الوق99ت، ك99ان هن99اك ع99الم نف99س روس99ي ه99و إيف99ان ب99افلوف 

مق99دمًا نموذج99ه ف99ي الاش99تراط   Conditioned Reflexاكتش99ف الفع99ل الم99نعكس 

وطب9ق واطس9ون  أيض9اً، الكلاسيكي، كما تأثر ج9ون واطس9ون بأعم9ال ثورن9ديك

 Human Beingالمبادئ الأساسية لبافلوف وثورنديك في دراسة الوجود البش9ري

Ruzek,2004: 9-10).(  

لس9لوكيون ومن واطسون والكلاسيكية السلوكية إلى السلوكية الجدي9دة أو ا 

ومنه999ا إل999ى الراديكالي999ة الس999لوكية  Hullلك999لارك ه999ل  Neu-behavioristالج999دد 

م، بش9كل خ9اص 1960: 1912لسكينر، فقد ركز علم9اء ال9نفس الأم9ريكيين م9ن 

على الدراسة الموضوعية للسلوك وأعط9وا قلي9ل م9ن الاهتم9ام لفك9رة المتغي9رات 

العقلي99ة وال99وعي، فأص99بحت الس99لوكية ه99ي المدرس99ة الس99ائدة ف99ي أغل99ب البح99وث 

  ). (Ruzek,2004: 12زام الشديد بالطريقة العلمية النفسية وذلك من أجل الالت

وبينم99ا كان99ت الس99لوكية ق99د أخ99ذت ج99ذورها ف99ي الأكاديمي99ات الأمريكي99ة،  

كان99ت هن99اك رؤي99ة ف99ي عل99م ال99نفس ق99د نم99ت ف99ي أوروب99ا، وه99و التحلي99ل النفس99ي 

Psychoanalysis   م عل9ى ي9د س9يجموند فروي9د 1890وذلك عامFreud  ورك9ز ،

،  Innateل99ى فك99رة أن ك99ل الس99لوك م99دفوع بواس99طة الغري99زة التحلي99ل النفس99ي ع
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نظ9رت للس9لوك البش9ري عل9ى  Originalفضلاً عن أن ص9ياغات فروي9د الأولي9ة 

أنه يش9به س9لوك الحي9وان ويه9دف لخف9ض الت9وتر الفس9يولوجي، وأن الج9نس ه9و 

المصدر الأساسي للتوتر،  وأعقب فروي9د محلل9ين نفس9يين آخ9رين ق9دموا مف9اهيم 

ال9ذي أعط9ي اهتمام9ًا لل9دين  Jungللاشعور، وأكثرهم شهرة ك9ارل ي9ونج  متعددة

على  Jung، فقد ركز يونج )(Ruzek,2004: 13-14 والحضارة في الحياة النفسية

العلاق99999ة ب99999ين العملي99999ات الش99999عورية واللاش99999عورية، وق99999دم مفه99999وم التف99999رد 

Individuation الشخص9ي  الذي يعد من المفاهيم المركزي9ة عن9ده، وعملي9ة النم9و

ه9ي مرك9ز الش9عور،  Egoوالتي تتضمن تأسيس اتصال بين الأنا والذات، فالأنا 

مش9تملة عل9ى الش9عور واللاش9عور،  Total Selfوالذات هي مرك9ز ال9نفس الكلي9ة 

كما أشار يونج إلى أن هناك تفاعل مستمر ب9ين الش9عور واللاش9عور وأنه9م غي9ر 

طة تكام9ل ك9ل الأج9زاء المتع9ددة هو عملية النم9و الكل9ي بواس9منفصلين، والتفرد 

وق99د ش99مل تحلي99ل ي99ونج للطبيع99ة البش99رية، والبح99وث الديني99ة  لل99نفس) المتنوع99ة(

 &Mythology  (Fragerالش999رقية والغربي999ة والباراس999يكولوجي، والأس999اطير 

Fadiman,2005: 56).  

م، ك9ان 1960: 1890ويستخلص مما سبق أن عل9م ال9نفس ف9ي الفت9رة م9ن 

الس9لوكية بتوجهه9ا الآل9ي لس9لوك الإنس9ان، : ران رئيسان أولهمامسيطرًا عليه تيا

والتي بدأت بإسهامات جميس الذي أثر بأعماله في ثورن9ديك حي9ث فك9رة المثي9ر 

والاستجابة، ثم إيفان بافلوف وقانوني التأثير والتدريب، ثم جون واطسون ال9ذي 

ال9ذي : ل النفس9يجمع بين آراء ثورنديك وبافلوف، أما التوجه الآخ9ر فه9و التحلي9

، وأنه9ا الأص9ل ف9ي )خصوص9اً الجنس9ية( يرى أن الإنسان مدفوع بقوى غريزية
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سلوك الإنسان، وأن الهدف من السلوك البشري يشبه هدف السلوك عند الحيوان 

وهو خفض التوتر الفسيولوجي، وفي المقاب9ل لآراء فروي9د التحليلي9ة كان9ت آراء 

 personalة النم99و الشخص99ي الكل99ي ي99ونج ال99ذي رأى أن الإنس99ان يس99عى لعملي99

growth  وذل99ك م99ن خ99لال تكام99ل أج99زاء ال99نفس المتع99ددة، والت99ي أس99ماها ي99ونج

   .عملية التفرد، كما أعطى يونج اهتماماً كبيراً للدين والحضارة


	�א8��������1950م���Wم�و;:وغ��
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حتى منتص9ف الق9رن العش9رين كان9ت نظريت9ا التحلي9ل النفس9ي والس9لوكية  

هما الأكثر شيوعًا وانتشارًا في مجال علم النفس والطب النفسي، وه9و م9ا جع9ل 

بع9ض الإكلينيكي99ين والم9ؤلفين يش99عرون بع99دم الرض9ا العمي99ق ع9ن التوج99ه الآل99ي 

  .لهاتين المدرستين

فق99د س99ادت الس99لوكية ف99ي الأكاديمي99ات، والتحليلي99ة ف99ي العي99ادات النفس99ية،  

ي العلم9ي الش9ديد، ق9د أغفل9وا جانب9اً حيوي9اً فالسلوكيون ورغم التزامهم الموضوع

من علم النفس وهو مشاعر الوجود البشري كما فشل التحليل النفسي ف9ي عنون9ة 

الجوانب الإيجابية والص9حية للوج9ود البش9ري وذل9ك بالتأكي9د عل9ى كب9ت ال9دوافع 

 ، مما أدى إلي قيام التوجه الوجودي والظاهرياتي)خصوصًا الجنسية( الغريزية

Ruzek,2004:15) .( ،حي999ث التأكي999د عل999ى أهمي999ة الوج999ود البش999ري، والحري999ة

 Kierkgardفالعلاج الوجودي له جذوره التاريخية في فلس9فة س9ورن كيركج9ارد 

، حي99ث افترض99وا أن Husserlإدمون99د هوس99يرل  Phenomenologyوظاهرياتي99ة 

ية كل ذات فردية فريدة ولا يمكن تفسيرها في اصطلاحات أي من الأنظمة العلم
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والفلس99فية، فالش99خص يمل99ك حري99ة الاختي99ار، والت99ي ق99د تجع99ل مس99تقبله بائس99ًا 

ومص99درًا للقل99ق أو العك99س، وم99ن الموض99وعات المحوري99ة أيض99ًا ف99ي الفلس99فة 

الوجودي9999ة ه9999و حتمي9999ة الم9999وت، والت9999ي وج9999دت ف9999ي غالبي9999ة كتاب9999ات م9999ارتن 

، والتحلي9999ل الوج99999ودي لفكت9999ور فرانك99999ل (Grof,1985:176)) م1927(هي9999دجر

Frankle أو الع999لاج ب999المعني ،Logo therapy)1956وه999و اتج999اه وض999ع )م ،

إض9افة لع9دد م9ن . (Grof,1985:177)تصورات قيمة في الإحساس بمعني الحياة 

، وإري99ك إريكس99ون Adler، وألفري9د أدل99ر Horneyك99ارين ه99ورني : العلم9اء مث99ل

Erikson وإري99ك ف99روم ،Fromm وك99ورت جولدش99تاين ،Goldstein ال99ذين ق99د ،

ت99دربوا عل99ى عل99م ال99نفس الفروي99دي التقلي99دي، أض99افوا بع99د ذل99ك آراءه99م للتحلي99ل 

، فق99د ت99أثروا بالفلس99فة Neu-Freudiansالنفس99ي، وله99ذا س99موا الفروي99ديون الج99دد 

الوجودي999ة والظاهرياتي999ة، وت999أملوا معن999ي الوج999ود البش999ري، وأهمي999ة الخب999رات 

  ).(Ruzek,2004: 16 قيق الذاتالحياتية، ودور القيم في علم النفس، وتح

واحدًا من مؤسسي علم النفس الإنساني، فقد  Maslowويعد أبراهام ماسلو 

رأى أن النظرية الصحيحة للشخص9ية والقابل9ة للحي9اة يج9ب أن تش9مل ل9يس فق9ط 

، والت99ي يس99تطيع ك99ل ف99رد من99ا heights) الس99مو(ولك99ن أيض99ًا العل99و depthالعم99ق 

ويعد ماس9لو م9ن أكث9ر المتح9دثين ع9ن . (Frager& Fadiman,2005: 342)بلوغها

علم النفس الإنساني، وبحوثه النقدي9ة القوي9ة للتحلي9ل النفس9ي والس9لوكية أص9بحتا 

ق999وة دافع999ة ل999دفع وتق999ديم وبل999ورة الأفك999ار الجدي999دة، فق999د رف999ض ماس999لو الرؤي999ة 

فقاً عتبار الغرائز الدنيا هى المحركة لها، ووإالتشاؤمية لفرويد للإنسانية، وذلك ب

الح99ب وتق99دير الجم99ال والش99عور بالعدال99ة يفس99روا : لفروي99د ف99إن الظ99واهر مث99ل
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العلي9ا ) الأنم9اط(كإعلاء للغرائز الدنيا أو كتك9وين عكس9ي ض9دها، وك9ل الأش9كال

عل99ى الش99خص وليس99ت  imposedم99ن الس99لوك ينظ99ر إليه99ا عل99ى أنه99ا مفروض99ة 

لنفس999ي ق999د أغف999ل كطبيع999ة للحال999ة البش999رية، وي999رى ماس999لو أن اتج999اه التحلي999ل ا

، أم999ا ع999ن  godlike qualitiesطموح999ات الن999اس وآم999الهم وص999فاتهم الرباني999ة 

انتقادات ماسلو للسلوكية ففي رأيه أنه من الخطأ النظر إلى الإنسان ببس9اطة ف9ى 

إطار استجابة الحيوانات العمياء للمثيرات البيئية، فقد اعتمد الس9لوكيون اعتم9ادًا 

ب الحيوان9ات، ومث9ل ه9ذه الدراس9ات يمك9ن أن تق9دم كبيرًا في آرائه9م عل9ى تج9ار

معلومات عن الخصائص التي يشترك فيها البشر مع أنواع الحيوانات الأخ9رى، 

( وفي نفس الوقت تغفل السلوكية الجوانب والسمات التي تميز الكائن9ات البش9رية

مثل الضمير، ومشاعر الذنب، والمثالي9ة، والروحي9ة، وح9ب ) ذات الطابع الفريد

، والآداب، والعل999وم، فالرؤي999ة الس999لوكية للس999مات الإنس999انية patriotismوطن ال999

محدودة جداً، وفي حين كانت السلوكية تركز في الأغلب على التأثير الخارجي، 

) الاس999تبطان( والتحلي999ل النفس999ي يرك999ز ف999ي الأغل999ب عل999ى البيان999ات المس999تنبطة

introspective data فس الجم99ع ب999ين ، ورأى ماس99لو أن99ه يج99ب عل99ى عل99م ال99ن

، ول9ذا فق9د (Grof,1985:178)، والاس9تبطان )المش9اهدة( الموضوعات الملاحظ9ة

ترتيبه الهرمي للحاجات النفس9ية المش9تمل عل9ى ) مMaslow )1969 وسع ماسلو

الحاج999ات الفس999يولوجية، وحاج999ات الأم999ن، والح999ب والانتم999اء، وتق999دير ال999ذات، 

ك ب99افتراض أن الأش99خاص وص99ولاً لتحقي99ق ال99ذات، ليش99مل حاج99ات أكث99ر، وذل99

 beingقيم الوج9ود  Maslow المحققين لذاتهم، لديهم دوافع إضافية سماها ماسلو

valuesالص9999دق، والطيب9999ة : ، ه9999ذه الق9999يم العلي9999ا تش9999ملgoodness ،والجم9999ال ،
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، والتف9رد )الخص9وبة(والمرح، والكمالية، والكلية، والع9دل، والبس9اطة، وال9وفرة 

unityالس99999عي( ، والاجتهادي99999ة (effortlessness والاكتف99999اء ال99999ذاتي ،self- 

sufficiency والمعن99ى ،meaningfulnessوالرعاي99ة، ونظ99ر ماس99لو ، Maslow 

له99ذه الق99يم عل99ى أنه99ا ض99رورية للص99حة النفس99ية كالفيتامين99ات للص99حة الجس99دية 

(Hastings,1999: 193).  

ني م تم تأسيس مجلة عل9م ال9نفس الإنس9اني، عل9ى ي9د أنت9و1961وفي عام  

م أسست الجمعي9ة الأمريكي9ة 1962، وفي عام  Maslowوماسلو Suitchسويتش 

لعلم النفس الإنساني التي سميت فيما بعد جمعية علم النفس الإنس9اني، وف9ي ع9ام 

 Oldم أعل99ن عل99م ال99نفس الإنس99اني رس99مياً كتوجه99ًا نفس99ياً ف99ي م99ؤتمر 1964

Saybrookوبعدها بعامين اختير ماسلو ، Maslow ئيساً للجمعية النفسية ليكون ر

م ج9اء عل9م ال9نفس المعرف9ي 1970، وخ9لال ع9ام )(Ruzek,2004: 19الأمريكي9ة 

لينافس بقوة سيطرة التيار السلوكي، و يحظ9ى عل9م ال9نفس المعرف9ي ب9الكثير م9ن 

الانتش999ار ف999ي أكاديمي999ات عل999م ال999نفس الأمريك999ي ع999ن عل999م ال999نفس الإنس999اني 

Ruzek,2004: 22).(  

ويتض99ح مم99ا س99بق أن التوج99ه الغري99زي لمدرس99ة التحلي99ل النفس99ي والآل99ي  

للمدرسة السلوكية وإغفال مشاعر الوجود البشري، والرؤية المح9دودة والض9يقة 

للسمات والقدرات التي يتميز بها الإنسان، وحصرها إما في مثير واس9تجابة، أو 

ت99وجهين، إل99ى نش99أه كبت99اً لل99دوافع الغريزي99ة، أدى إل99ى ع99دم الرض99ا ع99ن ه99ذين ال

بع999د التحليلي999ة، ( وظه999ور عل999م ال999نفس الإنس999اني كق999وة ثالث999ة ف999ي عل999م ال999نفس




	�א���������
�� �
 

 

 

 

26

، حي99ث التركي99ز عل99ى أهمي99ة الوج99ود البش99ري، والحري99ة، ومعن99ي )والس99لوكية

  . الحياة، ومراعاة طموحات الناس وآمالهم، وإمكانياتهم وقدراتهم المميزة لهم
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يلاح999ظ أن علم999اء ال999نفس الإنس999انين فتح999وا الب999اب لدراس999ة الإمكاني999ات  

والسمات البش9رية الفري9دة بش9كل أكب9ر ع9ن التحليلي9ة والس9لوكية، حي9ث الاهتم9ام 

بالوجود البشري والق9يم البش9رية، و ب9الرغم م9ن ذل9ك ك9ان هن9اك ش9عورًا بأن9ه لا 

مي9ز الإنس9ان ل9م يتناوله9ا عل9م زال هناك عددًا م9ن الق9يم والس9مات الفري9دة الت9ي ت

 new areaالنفس الإنساني، ولهذا السبب ك9ان هن9اك ش9عوراً ب9أن مج9الاًَ◌ جدي9دًا 

 وق99وى رابع99ة أوش99كت عل99ى الظه99ور، كم99ا يتب99ين ف99ي الش99كل الت99اليلعل99م ال99نفس 

Ruzek,2004: 23).(  

  )1(شكل

  يوضح التطور التاريخي لتيارات لعلم النفس

  
أح9د المؤسس9ين الأساس9ين لعل9م ال9نفس  Maslowلوفمثلما كان إبراهام ماس 

علم النفس عبر : في بزوغ ما أسماه القوة الرابعةالإنساني، ولعب دورًا مركزياً 
الشخصي فقد قادته بحوثه ف9ي تحقي9ق الأش9خاص ل9ذواتهم لبي9ان الخب9رات والق9يم 
المتس99امية والت99ي لا تتواف99ق بس99هولة ض99من التي99ار الإنس99اني أو أي م99ن نم99اذج 

تيارات الأساسية لعلم ال9نفس، فق9د أوض9ح ف9ي كتاب9ه نح9و س9يكولوجية الكينون9ة ال
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Toward a psychology of Being  وهوعلم " القوة الرابعة"م، وجود 1968عام
النفس عبر الشخصي، فقد نظر ماسلو لهذا الفرع الجديد م9ن عل9م ال9نفس كاتج9اه 

غ9ة ال9ذروة وم9ا طبيعي وتجريب9ي، وعل9ى وج9ه الخص9وص دراس9ته للخب9رات بال
 Transpersonal levelوراء القيم واشتماله على المستوى عبر الشخصي للوجود

of being Hastings, 1999: 192 -193).(  

وغالبية ما يعرف عن تطور عل9م ال9نفس عب9ر الشخص9ي أت9ى م9ن كتاب9ات 

، بالإضافة إلي بعض الكتابات في مواضع أخرى، ولهذا Suitchأنتوني سويتش 

 ,Suitch)Ruzekفإن عدد من المؤلفين الحاليين يعتمدون على م9ا كتب9ه س9ويتش 

وق99د ذك99ر س99ويتش أن99ه ق99د ب99دأ ف99ي ملاحظ99ة بع99ض الخب99رات عل99ى  ،)23: 2004

ذك99ر س99ويتش : عملائ99ه لا يتض99منها عل99م ال99نفس الإنس99اني، عل99ى س99بيل المث99ال

العملاء الذين تناولوا المواد المهلوسة وأحدثت لديهم خبرات فوق  ملاحظاته عن

  ).Extraordinary )Suitch,1976 :150عادية 

فبعض هؤلاء العملاء قد أقروا أنهم عايش9وا م9ا أس9موه الخب9رات الروحي9ة 

Mystical  والتي تتجاوز المفاهيم التص9ورية الض9يقة للواق9ع، وق9د كت9ب س9ويتش

، وأج9اب ماس9لو باهتم9ام أن9ه ف9ي الواق9ع Dilemmaمعض9لة لماسلو لتفسير ه9ذه ال

يطور أفكاراً جدي9دة أوس9ع م9ن التص9ورات الت9ي يش9ملها التي9ار الإنس9اني، وك9ان 

ماسلو في نفس الوقت يقوم بكتابة سلسلة من المقالات التي كونت فيما بعد كتابه 

كت9ب ، و) مToward a psychology of Being )1962نحو سيكولوجية الكينونة 

يج9ب أن أق9ول أيض9ا أنن9ي أعتب9ر " ماسلو في مقدمة الإصدار الأول لهذا الكت9اب

) معبري999ة(مرحل999ة انتقالي999ة ) التي999ار الإنس999اني( الق999وة الثالث999ة ف999ي عل999م ال999نفس

Transitional عب9999ر الشخص9999ي: وتجهي9999زًا لق9999وة رابع9999ة ف9999ي عل9999م ال9999نفس 
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Transpersonal وعب99999999999999ر البش99999999999999ري ،Transhuman وراء، وال99999999999999ذهاب 

م،  دعا عدد 1966، وفي عام "، والهوية، و تحقيق الذات Humannessنسانيةالإ

 Esalenم99ن مجل99س مح99رري مجل99ة عل99م ال99نفس الإنس99اني إل99ى معه99د إيثل99ين 

institute  وه99و مرك999ز تنمي99ة ش999هير عل99ى ش999اطئ كاليفورني99ا، وذل999ك لمقابل999ة ،

 مجموعة من علماء ال9نفس المتخصص9ين لمناقش9ة ه9ذا الموض9وع، وش9ملت ه9ذه

، Adams، وآدام9ز Fadimanالمقابلة عدداً من المفكرين الإنسانيين مثل فاي9دمان 

 Murphy ، و مورف9اىSuitchس9ويتش  و،  Vich ، و في9كHarmanوهارم9ان 

)Ruzek, 2004 :25- 26.( 

بع99د ذل99ك اتج99ه ماس99لو وس99ويتش إل99ى إيج99اد اس99م له99ذا المج99ال، وافت99رض   

 an amalgam ofن الإنسانية والروحية أن هذا المجال هو مزيج م: سويتش أولاً 

humanism& Mysticism كمص99طلح لوص99ف المج99ال الجدي99د، ولك99ن ماس99لو ،

 –أج9999اب س9999ويتش ب9999أن ه9999ذا المص9999طلح ق9999د اس9999تخدم بواس9999طة البيول9999وجيين 

 وس9مي عب9ر الإنس9انية) مHuxley)1956هوكس9لي : الأنثروبولوجين م9ن أمث9ال

Transhumanis)Ruzek,2004 : 27(.  كتب ماسلو إل9ى س9ويتش خط9اب بعد ذلك

أشار في9ه إل9ي أن9ه ه9و وستانيس9لاف ج9روف اقترح9ا مص9طلح ق9وى ملائ9م للق9وة 

، وه9999و مص9999طلح عب9999ر شخص9999ي )Ruzek, 2004:27(الرابع9999ة لعل9999م ال9999نفس 

Transpersonal  والذي يبدو كمصطلح صحيح يعني الذي وراء الأنا أو بتس9امى

، أو ه9و الج9زء conceptual senseالشخصية، فالأن9ا ه9و إحس9اس م9درك لل9نفس 

 & Myerson, J., 1992: 11( م9ن العق9ل ال9ذي يحق9ق الف9رد هويت9ه م9ن خلال9ه

Hastings, 1999 :194 .( وأص9بح مص9طلح عب9ر الشخص9ي يش9ير إل9ى الاهتم9ام
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 Identityالهوية ) اتساع( الظاهر في الحالات الروحية، و تسامي الذات وامتداد 

expansion )Ruzek ,2004 :28 . ( م، أعل99ن ماس99لو 1967س99بتمبر  14وف99ي

ظهور القوة الرابع9ة ف9ي عل9م ال9نفس وك9ان ه9ذا بمثاب9ة أول ع9رض رس9مي لعل9م 

  ).Hastings,1999(النفس الجديد 

عب9ر الشخص9ي ق9د اس9تخدم م9ن قب9ل، فق9د مصطلح ومن الجدير بالذكر أن 

ب9ر م ليش9ير إل9ى م9ا وراء أو ف9وق ع1929ف9ي ع9ام  Jungاستخدمه ك9ارل ي9ونج 

، والفيلس9وف والفن9ان   Beyond or higher than the transpersonalالشخص9ي 

اس99تخدم الكلم99ة ف99ي نف99س الع99ام، وع99الم ال99نفس  Dan Rudhyarدان روده99اير 

م، ولكن99ه ل99م يوج99د 1964، ب99دأ ف99ي اس99تخدام الكلم99ة ح99والي Progoffبروج99وف 

د اختار تصور نفسي منظم حول هذه الاستخدامات لمصطلح عبر الشخصي، وق

 aconceptual umbrellaمكتش99فو ه99ذا التي99ار ه99ذا المص99طلح كمظل99ة تص99ورية 

  ).Hastings, 1999 :194(لمجال اهتمامهم الجديد 

ويستخلص المؤلف مما سبق أنه بالرغم من أن علم النفس الإنس9اني، ك9ان 

أكث999ر ش999مولاً واهتمام999ًا بالموض999وعات والمج999الات الإنس999انية ع999ن الس999لوكية 

، إلا أن علم9اء ال9نفس الإنس9انين أنفس9هم ب9دأوا ي9دركوا أن هن9اك أبع9ادًا والتحليلية

وموضوعات جديدة في مج9ال عل9م ال9نفس غي9ر متض9منة ف9ي تي9ارهم الإنس9اني، 

ولهذا السبب كانوا على يقين ب9أن هن9اك ق9وة أخ9ري وتي9ار جدي9د ف9ي عل9م ال9نفس 

، والخب9رات "روةبالغ9ة ال9ذ"أوشك على الظهور، حيث الاهتمام بالخبرات القمية 

الص99وفية، وبع99د سلس99لة م99ن المناقش99ات العلمي99ة ب99ين ع99دد م99ن العلم99اء أب99رزهم 

 ماس99لو، وس99ويتش، وج99روف خلص99وا إل99ى إط99لاق مص99طلح عب99ر شخص99ي 
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Transpersonal على هذا الاتجاه، وصار عل9م ال9نفس عب9ر الشخص9ي ق9وة رابع9ة

لي999ة، والس999لوكية، التحلي( ف999ي عل999م ال999نفس وامت999دادًا للتي999ارات الثلاث999ة الس999ابقة

، حي999ث الاهتم999ام بالروحي999ة، والتس999امي بال999ذات، وك999ان ذل999ك ع999ام )والإنس999انية

  .م1967

    4E* Growth of the field&�א�Dل�و,�B;�+ C4א��#�&א�Aא�@�?

 The Journal of Transpersonalأسست مجلة علم النفس عبر الشخص9ي 

Psychology  م، وش99غل س99ويتش 1969ع99امSuitch  وتكون99ت التحري99ررئاس99ة ،

، و ه99ارت  Fadiman، و فاديم99ان Murphyلجن99ة المجل99ة م99ن ميش99ل مورف99اي 

م ت99م تأس99يس الجمعي99ة الأمريكي99ة لعل99م 1972، وف99ي ع99ام Franciscoفرانسيس99كو 

 American Association for Transpersonalال999نفس عب999ر الشخص999ي 

Psychology  خص99ي والت99ي أص99بحت بع99د ذل99ك جمعي99ة عل99م ال99نفس عب99ر الش

Association for Transpersonal Psychology ). (Hastings, 1999: 194  

م، أس9س ويلب9ر مجل9ة أخ9رى لعل9م ال9نفس عب9ر الشخص9ي 1975وفي ع9ام 

 19و نشر ويلبر نح9و).  Psychologia Perening  )Willber,1975 :105سميت 

م99ن المق99الات الت99ي ترك99ز عل99ى تعري99ف وتوض99يح  ، بالإض99افة لمجموع99ةكتاب99ًا

معه9د كاليفورني9ا لعل9م ال9نفس م، أنش9ئ 1975نموذجه لتط9ور ال9وعي، وف9ي ع9ام 

ال99ذي  California Institute of Transpersonal Psychologyعب99ر الشخص99ي

يمنح درجت9ي الماجس9تير وال9دكتوراه ف9ي عل9م ال9نفس عب9ر الشخص9ي، بالإض9افة 

خر من الجامعات التي تمنح الدرجات والشهادات في علم لذلك فإن هناك بعض آ

  ).Ruzek ,2004 :38 -39( النفس عبر الشخصي
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ومجموع999ة م999ن المتخصص999ين   Grofم أس999س ج99روف1979وف99ي ع999ام 

،  International Transpersonal Associationالجمعية الدولي9ة عب9ر الشخص9ية 

" بتأس9يس مجل9ـة ع9ـبر شخص9ية س9ميت مراجع9ة  Wilberوأعقبهم ك9ـين ويل9ـبر 

Revision   )(Hastings, 1999: 194  وتختل9ف المراجع9ة ع9ن مجل9ة عل9م ال9نفس

عبر الشخصي ف9ي تأكي9دها أكث9ر عل9ى الناحي9ة النظري9ة ف9ي البح9وث، وف9ي ع9ام 

 Europeanم، أنش99أت الجمعي99ة الأوروبي99ة لعل99م ال99نفس عب99ر الشخص99ي  1987

Association for Transpersonal Psychology  والت99ي أسس99ت وتف99اخر الي99وم

م،  1996دول9ة، فض9لاً ع9ن ذل9ك ف9ي ع9ام  14بتأسيس منظمات متخصصة ف9ي 

بتك99وين  British Psychological Societyوقام99ت الجمعي99ة النفس99ية البريطاني99ة 

قسم خاص لعلم النفس عبر الشخصي، وإصدار مجلة علم النفس عبر الشخصي 

)Ruzek, 2004: 30- 31.(  

 :Boorstein, 1997)وعن تطور علم النفس عبر الشخصي يرى بورستين

ix)  أنه يمر الآن بالمرحلة الأساسية الثاني9ة م9ن تط9وره فه9و ينتق9ل م9ن المرحل9ة

، وماس99لو Huxelهوكس99ل : م بواس99طة رواده1972الأول99ى الت99ي ب99دأت من99ذ ع99ام 

Maslow وواتس ،Wattsوسويتش ،Suitch9ية الثاني9ة م9ن ، إل9ى المرحل9ة الأساس

تطوره وهى مرحلة الإنتاجية والأفك9ار المتماس9كة والمنظم9ة ب9داخل إط9ار عم9ل 

شامل وموحد، وفي هذه المرحلة س9عى علم9اء عل9م ال9نفس عب9ر الشخص9ي لبن9اء 

جسر بينه وبين المدارس النفسية الأخرى، إذ رأوا أنه يمكن أن تنقسم إلى أربعة 

  :مدارس أساسية وهى
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ل9999يس فق9999ط الس9999لوكية الكلاس9999يكية : وتش9999مل Behaviorism: الس....لوكية .1

والإجرائي99ة، ولك999ن أيض99ا الم999دارس الحديث999ة مث99ل المعرفي999ة الس999لوكية، 

 self- regulatingونظري99ة ال99تعلم الاجتم99اعي، وإدارة و ض99بط ال99ذات 

management.  

 Neuro- physiological: عل....م ال....نفس العص....بي والفس....يولوجي .2

psychology العص99بي  عل99م العق99اقير: ويش99ملneuro pharmacology ،

 .، وعلم النفس الفسيولوجيbrain researchوأبحاث المخ 

عل99م : ويش99مل Psycho analytic psychiatry :الط..ب النفس..ي التحليل..ي .3

، ونظري99ة العلاق99ات psycho analytic ego psychologyنف99س الأن99ا 

 .بالموضوع

أعم99ال : ويش99مل Cognitive developmentalism :عل..م ال..نفس النم..ائي .4

، ول99وفينجر Gilligan، وجيليج99ان Kohlberg، وك99ولبيرج piagetبياجي99ه 

Loevinger وأريتي ،Arieti. 

بأنه يمكن النظر لهذه الم9دارس  (Boorstein, 1997: ix)ويضيف بورستين

  :والاتجاهات من زاويتين أساسيتين كما يلي

ه9ا تفتق9ر وج9ود أن نفترض أن كل هذه الاتجاهات خطأ، وذل9ك لأن: الأولى

التص99ور عب99ر الشخص99ي، وتحت99اج لأن تس99تبدل بعل99م ال99نفس عب99ر 

  .الشخصي
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أن نفت999رض أن ه999ذه الم999دارس والاتجاه999ات عل999ى درج999ة م999ن : الثاني...ة

الصواب، ولكنها تحتاج إلى أن تتضمن الجوان9ب عب9ر الشخص9ية، 

وبالتالي فإن علم ال9نفس عب9ر الشخص9ي  ينظ9ر إل9ى ه9ذه التي9ارات 

أنها صحيحة ولكنها جزئية، ومن ثم فه9و يح9اول  والاتجاهات على

بناء جسر بين هذه التي9ارات وجعله9ا أكث9ر ش9مولية وقابلي9ة للحي9اة، 

  .وجعلها علم نفس تكاملي لا يشمل العقل والجسد فقط بل والروح

ويتضح مما سبق أنه بعد الإعلان الرسمي لنشأة وظهور القوة الرابعة في 

، س99عى ع99دد م99ن العلم99اء والم99ؤلفين عب99ر التي99ار عب99ر الشخص99ي: عل99م ال99نفس

الشخصيين إلى تأسيس عدد من الجمعي9ات وال9دوريات العلمي9ة المتخصص9ة ف9ي 

عل9م ال9نفس عب9ر الشخص9ي، م9ن أج99ل تق9ديم وت9دعيم التي9ار الجدي9د، وكان9ت ه99ذه 

المحاولات بمثابة المرحلة التطورية الأولى لعلم النفس عبر الشخصي، تلى ذلك 

الثاني99ة وه99ى الإنتاجي99ة، والت99ي ب99دأت بمحاول99ة ال99ربط ب99ين المرحل99ة التطوري99ة 

، )معرفي99ة س99لوكية، تحليلي99ة، فس99يولوجية،( التي99ارات الأساس99ية ف99ي عل99م ال99نفس

وتأسيس الجمعيات العلمية المتخصصة حيث تم تأسيس الجمعية الأمريكي9ة لعل9م 

 النفس عبر الشخص9ي، والجمعي9ة الدولي9ة عب9ر الشخص9ية، والجمعي9ة الأوروبي9ة

لعلم النفس عبر الشخصي، هذا بالإضافة إل9ى تأس9يس ع9دد كبي9ر م9ن المنظم9ات 

والجمعي99ات ف99ي ع99دد م99ن البل99دان الأوروبي99ة، وتك99وين أقس99ام لعل99م ال99نفس عب99ر 

الشخصي بالجامع9ات تم9نح ال9درجات العلمي9ة المتخصص9ة ف9ي عل9م ال9نفس عب9ر 

ع9لاج عب9ر الشخصي، وتقدم الدورات التدريبي9ة المتخصص9ة ف9ي عل9م ال9نفس وال

الشخصي، وتأسيسًا عل9ى ذل9ك يمكنن9ا الق9ول ب9أن عل9م ال9نفس عب9ر الشخص9ي ق9د 
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أنه99ى أو أوش99ك عل99ى الانته99اء م99ن المرحل99ة التطوري99ة الثاني99ة، وب99دأ ال99دخول ف99ي 

المرحل99ة التطوري99ة الثالث99ة والأخي99رة م99ن مراح99ل تط99ور العل99وم وه99ي مرحل99ة 

نفسية الأخ9رى وذل9ك ف9ي أوروب9ا، الانتشار والتقبل العام والتماثل مع التيارات ال

حول علاق9ة عل9م ال9نفس عب9ر ) مRuzek)2004وهو ما تبدي في دراسة روذيك 

  .الشخصي بالتيارات الأساسية لعلم النفس


	����א������,
�4م�
��א��W� �

معظ99م التعريف99ات المص99اغة ف99ي مج99ال عل99م ال99نفس عب99ر الشخص99ي ق99دمت 

: ، فقد عرفاه بأنه Walsh & Vaughanبواسطة روجر والش وفرانسيس فايخان 

علم دراسة الظواهر والخبرات عبر الشخصية من حي9ث طبيعته9ا ومتض9مناتها، 

وهذه الخبرات تتسم بتج9اوز الش9عور الع9ادي للهوي9ة أو الشخص9ية لتح9اط بأبع9اد 

، وفي مسح لأربعين تعريف9ًا لعل9م Cosmosوالوجود   Psycheعريضة من النفس

 & Shapiro Lajoiaوش99ابيرو  Lajoiaا ال99نفس عب99ر الشخص99ي خل99ص لاجوي99

Shapiro, 1992: 91)  (  إل99ى أن عل99م ال99نفس عب99ر الشخص99ي ه99و عل99م دراس99ة

  .Humanity's highest potential الإمكانيات الإنسانية المتسامية محتملة الوقوع

أما التعريفات الأخرى، فرأت أن علم النفس عبر الشخصي يعني التفاؤل  

، والنمو التكاملي للذات، وه9و عل9م نف9س التح9ول Well beingالصحي والرفاهة 

Psychology of transformation(Hastings, 1999: 197- 198).  

بأن9ه ق9وه ظ9اهرة ف9ي عل9م   Willber (Willber, 2001: 5-6)ويعرفه ويلبر 

النفس بواسطة مجموعة من الإخصائيين النفسيين والمتخصصين م9ن المج9الات 
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قدرات البشرية القصوى والكامنة، والتي ليس لها أي مك9ان الأخرى المهتمين بال

، وم9ن ث99م ه9و عل9م يه99تم )التحليلي99ة، والس9لوكية، والإنس9انية( ف9ي الق9وي الأخ9رى

 ultimateالق9يم العلي9ا : بالدراسة الوصفية والعلمية لع9دد م9ن الموض9وعات منه9ا

valuesالتس99امي ، والخب99رات القمي99ة، والروحي99ة، وتحقي99ق ال99ذات، والس99عادة، و

  .بالذات، والروح، والوعي الكوني

بأن9ه م9زيج م9ن ك9ل  ) Shepherd,P.,2001: 7) Shepherdويعرف9ه ش9يفرد 

الأنظمة المعروفة للنمو الشخصي، فهو بمثابة وعاء لأغل9ب الفني9ات المس9تخدمة 

  .growth therapyفي العلاج النمائي 

بأن9ه ) م1999(ويعرف علم النفس عبر الشخصي في ق9اموس عل9م ال9نفس 

لل999وعي، مج999ال ف999ي عل999م ال999نفس الإنس999اني، يه999تم باستكش999اف الح999الات العلي999ا 

  .transcendental (Galloway, 2005: 27)والخبرات المتسامية 

بأنه اتج9اه تك9املي  Galloway  (Galloway, 2005: 29) وتعرفه جالوواي 

م99ع الاعت99راف بأهمي99ة الاتص99ال ب99ين العق99ل، والجس99د،  ،يه99تم بالش99خص كك99ل

  .، والمجتمعcreativeوالروح، والعاطفة، والتعبير الإبداعي 

بأنه اتجاه لعلم  (Hartelius,et. al., 2007: 10)ويري هارتيليوس وآخرون 

كمحت9وى،  beyond the egoالنفس يشمل دراسة الظواهر التي توجد وراء الأن9ا 

 humanتك999املي، ويه999تم بفه999م ورعاي999ة التح999ول البش999ريكم999ا أن999ه عل999م نف999س 

transformation.  
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بأنه كل ما يتج9اوز  Sparrow  (Sparrow, S., 2007: 71)ويعرفه سبارو  

، ويستعين بعدد من أفكار علماء النفس في Beyond the brainأو ما وراء العقل 

ب9ين تحقي9ق  ال9ذي اكتش9ف العلاق9ة( Maslowالقرن العشرين مثل أبراهام ماسلو 

، وك9ارل )مكتشف الع9لاج ب9المعنى( Frankle، وفيكتور فرانكل )الذات والدافعية

  ).الذي بحث كيف أنه يمكن للأفراد أن يشعروا بالكمال( Jungيونج 

ويستخلص المؤلف عددًا من العناصر الت9ي ش9ملتها تعريف9ات عل9م ال9نفس  

ومن ثم فقد تبين م9ن  عبر الشخصي، وذلك من أجل تقديم مفهوم ملائم للدراسة،

  :التعريفات المقدمة لعلم النفس عبر الشخصي أنه

  .اتجاه تكاملي يهتم بالعلاقة بين العقل والجسد والروح - 1

يه9999تم بدراس9999ة الظ9999واهر والخب9999رات عب9999ر الشخص9999ية م9999ن حي9999ث  - 2

 .متضمناتها وطبيعتها

يعتمد على الدراسة الوصفية والعلمية للق9يم العلي9ا والخب9رات القمي9ة،  - 3

ي99ة، وتحقي99ق ال99ذات، والس99عادة، والتس99امي بال99ذات، وزي99ادة والروح

 .الوعي الإنساني من خلال استكشاف أكبر للذات

  :وبناءاً على ذلك يستخلص المؤلف هذا التعريف لعلم النفس عبر الشخصي 

أنه أحد فروع علم النفس، وهو اتجاه تكاملي يه9تم بالعلاق9ة التفاعلي9ة ب9ين  

يهتم بالدراسة الوصفية والعلمية للق9يم العلي9ا للوج9ود العقل والجسد والروح، كما 

الإنس99اني، والخب99رات القمي99ة، والروحي99ة، وتحقي99ق ال99ذات، والس99عادة الإنس99انية، 

  .والتسامي بالذات، وزيادة الوعي وذلك من خلال استكشاف أكبر للذات
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  :or counseling Transpersonal Therapy :א� �ج�Hو�א�G&8د����א�����

ف العلاج أو الإرشاد عبر الشخصي بأنه ذلك النوع من العلاج الذي يعر 

تحليل99ي، وس99لوكي، ( يتبن99ى ويتض99من فني99ات وأه99داف الع99لاج النفس99ي التقلي99دي

، وذلك بتوسيع الإطار التصوري له حتى ي9تم فه9م النم9و )ومعرفي، وفسيولوجي

م9ع، وتحدي9د البشري، والاهتمام بعلاق9ة الف9رد بنفس9ه، والأس9رة، والعم9ل، والمجت

معن99ى وه99دف للحي99اة، وتنمي99ة الق99درة عل99ى التس99امي بال99ذات ال99ذي ه99و ج99زء م99ن 

 :Boorstein, 1997)طبيعتنا، مع الاعتراف بالبعد الروح9ي ف9ي الوج9ود البش9ري

1).  

ويفت99رض المع99الجين النفس99يين عب99ر الشخص99يين أن ه99دف الع99لاج  عب99ر 

نمو الذات نح9و المس9توىات العالي9ة م9ن  facilitateالشخصي الأساسي هو تيسير 

الخبرة من جهة، وم9ن جه9ة أخ9رى زي9ادة ال9وعي الش9عوري، ومص9در ذل9ك ه9و 

، ف9النفس تتح9رك )الكمالي9ة(وجود تحرك طبيعي وتلقائي لدى الف9رد تج9اه الكلي9ة 

تجاه إحس9اس أكب9ر لل9ذات، وهن9اك اس9تعداد ذات9ي ل9دى الش9خص ليك9ون متعافي9ًا، 

ء الذات معاً، ومن ثم فإن عمل المعالج هو إزال9ة العوائ9ق ولكي تتكامل كل أجزا

obstacles والتثبيتات fixations حتى يستطيع الفرد أن يتحرك تجاه وعي ذاتي ،

ف99العلاج النفس99ي عب99ر الشخص99ي ). Hastings,1999:203( أكب99ر وبحري99ة أعم99ق

 :Langley, 1988)يش99مل م99دى واس99ع م99ن الاض99طرابات الس99لوكية والوجداني99ة 

وق999د ثب999ت فاعليت999ه ف999ي ع999لاج  ح999الات الاكتئ999اب واض999طرابات الم999زاج،  .(42

والإض99طرابات العص99ابية، واض99طرابات الشخص99ية، وع99لاج العص99اب والقل99ق، 

  . (Boorstein, 1997)والمشكلات الوجودية 
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وينظر العلاج النفسي عبر الشخصي للشخص9ية الإنس9انية ف9ي الع9لاج م9ن 

   :خلال ثلاث مستويات رئيسة كما يلي

ويعم9ل لأج9ل العلاق9ات الشخص9ية،  The ego level  :مس.توى الأن.ا - 1

 -Selfوأم99ور الحي99اة اليومي99ة، والآم99ال، والمخ99اوف، وهوي99ة ال99ذات 

identity.  

ويتج99ه نح99و الق99يم   The existential level: المس..توى الوج..ودي - 2

والاختي9999ارات الت9999ي نفعله9999ا، وعلاقتن9999ا ب9999الآخرين وبالموض9999وعات 

 .والصحة   purposeوالغاية  meaningالعظيمة المتعلقة بالمعنى 

يجع9ل المسترش9د   Transpersonal level: المستوى عب.ر الشخص.ي - 3

) ودي99ة( لخدم99ة الآخ99رين ف99ي ط99رق حبي99ة Oneselfيتوح99د م99ع ذات99ه 

Loving ways ب99ر ع99ن علاق99ات ب99ين شخص99ية ف99ي مس99تويات وليع

 Hastings,1999عميق9ة م9ن أج9ل زي9ادة ال9وعي ال9ذاتي والاستبص9ار

:203-204).(  

أن هناك خمس9ة  ) Shepherd,P.,2001: 11- 17)  Shepherdشيفرد ويرى 

  :وهي total psycheأجزاء أساسية للنفس الكلية 

  Higher- Consciousness: الشعور الأعلى - 1

  .الوعي، والذي ينمو من خلال تعليم الذاتوهو مركز 

   -Consciousness Normal: الشعور العادي  - 2
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) الداخلي9ة والخارجي9ة( وهو المكون الثاني للنفس في وقائع حياتن9ا اليومي9ة

حيث يشمل الأحاسيس والص9ور، والأفك9ار والمش9اعر والرغب9ات والان9دفاعات، 

، وهذا الجزء من الشخص9ية ه9و والتي نستطيع أن نلاحظها ونحللها ونتحكم فيها

موض99وع عل99م ال99نفس المعرف99ي والس99لوكي، ولكن99ه ج99زء م99ن عل99م ال99نفس عب99ر 

  .الشخصي

  Pre- Conscious: ما قبل الشعور  - 3

، حيث تحل9ل وتنم9و خبراتن9ا ante- roomوهو بمثابة غرفة انتظار الوعي 

  .وأنشطتنا العقلية والتخيلية
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    -Conscious Sub ):قبل الشعور(الشعور الفرعي - 4

وهو الجزء من العقل الذي لا يعي9ه الف9رد، وال9ذي يك9ون خ9ارج س9يطرته، 

ويش99مل الش99عور الفرع99ي ك99ل الخب99رات  shadow" الظ99ل" وه99و م99ا أس99ماه ي99ونج

الوجدانية والمعرفية للحياة س9واء أكان9ت ممتع9ة أو عادي9ة أو ص9ادمة، وف9ي ه9ذا 

ت المش99حونة الج99زء تكم99ن ج99ذور المخ99اوف والوس99اوس والض99لالات والمش99كلا

  .وجدانياً بقوة

  Unconscious: اللاشعور  - 5

ويتضمن دوافع وحاجات البقاء الأولية والت9ي تعط9ي الس9لطة للعق9ل كك9ل، 

  :إلي ثماني أبعاد أساسية وهي Shepherdوقد قسمها شيفرد 

  .دوافع بقاء الهوية الشخصية للفرد  -  أ

  .دوافع البقاء من خلال الجنس والأسرة  - ب

  .human raceدوافع البقاء من خلال الجنس البشري   -ج

  .دوافع البقاء من خلال كل أشكال الحياة على الكوكب  -د

  .universe physicalدوافع البقاء من خلال العالم الجسدي  -هـ

  .دوافع البقاء من خلال الصفات الروحية والقيم والجمالية -و

 .  دوافع البقاء من خلال الوعي الكوني -ز

ويوضح الشكل التالي المكونات الأساسية للنفس الكلية، ويبين كيف يمك9ن 

أن يؤثر مستوى في وظائف الآخر، وكيف أن الشعور الفرعي يؤثر في الصحة 

 .الجسدية، والمشاعر والمعتقدات والسلوك في اتجاه تكاملي




	�א���������
�� �
 

 

 

 

41

  )2(شكل

  للنفس الكلية يوضح المكونات الأساسية

  

  : وللعلاج النفسي عبر الشخصي عدة مجالات وهى

الافت9راض ال9ذي (وهو الاتجاه الذي يعتنقه المعالج  Context:  السياق -1

 ً   ).وضعه مسبقا

ويش99مل الخب99رات عب99ر الشخص99ية الت99ي يمك99ن أن  Content: المحت..وى -2

  .تكون مواضيع للعلاج عبر الشخصي

العملي99ات العلاجي99ة الت99ي يرس99مها ويح99ددها ويش99مل Process:العملي..ة -3

المعالج، والتي تأتي من الممارسات عب9ر الشخص9ية، حي9ث يس9تطيع 
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، والق999راءة Dreams المع999الج عب999ر الشخص999ي العم999ل م999ع الأح999لام

Journaling أو التأم999ل Meditation  والعم999ل الأفض999ل للمع999الج ه999و

  ).(Hastings,1999:204العمل من خلال هذه الأبعاد 

أن المراحل الحياتية للإنس9ان، يمك9ن أن تنقس9م  Willber كين ويلبر ويرى

  : إلى ثلاث مراحل حياتية وهى

، و تب9دأ Pre- personal stageشخص9ية  -المرحل9ة القب9ل :المرحل.ة الأول.ى

م99ن الم99يلاد وقب99ل نم99و الشخص99ية إل99ى المراهق99ة، و تك99ون 

  .المهام في هذه المرحلة لبناء الشخصية 

، حي99ث اس99تخدام  Personal stageالمرحل99ة الشخص99ية : ةالمرحل..ة الثاني..

الشخصية في العم9ل والعلاق9ات الشخص9ية وذل9ك م9ن أج9ل 

  .في العالم الذي يعيش فيه الفرد ) سوية(حياة ناضجة 

، وتب99دأ Transpersonal stageالمرحل99ة عب99ر الشخص99ية : المرحل..ة الثالث..ة

، فالش999خص يب999دأ ف999ي )الرش999د(ع999ادة ف999ي مرحل999ة البل999وغ 

تكش9999اف الح9999دود الداخلي9999ة لل9999ذات والحق9999ائق الروحي9999ة اس

)Hastings,1999 : 204.(  

وهناك بعض المدارس العلاجية التي اشتملت على خبرات عب9ر شخص9ية 

بع9ض الأنم9اط العلاجي9ة ) Rowan,1993 :11-13(وأخ9رى العك9س، في9ذكر روان

تع99ديل الس99لوك، : الت99ي لا تش99تمل مطلق99ًا عل99ى التوج99ه عب99ر الشخص99ي وتش99مل

المدرس9ة (العلاج السلوكي، والعلاج المعرفي، والعلاج الأسري، وتحليل يونج و
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، والتحليل Personal construct therapy، والعلاج الشخصي البنائي )الإنجليزية

، والع99لاج العقلان99ي الانفع99الي، وهن99اك علاج99ات )المدرس99ة الكلاس99يكية(النفس99ي 

 Adlerian therapyدل9ريالع9لاج الأ: تشتمل على التصور عبر الشخصي، وه9ى

، و الإرش9999اد التع9999اوني، والع9999لاج النفس9999ي الوج9999ودي، والع9999لاج الجش9999طلتي، 

، والع99لاج الممرك99ز ح99ول المسترش99د،  Open encounterوالمواجه99ة المفتوح99ة 

 ).مدرسة العلاقات بالموضوع( والتحليل النفسي

بأن هناك خمس اتجاهات رئيس9ة للبح9ث ف9ي مج9ال  Willberويرى ويلبر 

الأنظم99ة النظري99ة، وح99الات تغيي99ر الش99عور، : عل99م ال99نفس عب99ر الشخص99ي وه99ى

للهولوتروبك، وعلم النفس ليونج، واتجاه ويلبر التكاملي  Grofوأنموذج جروف 

)Willber,1999 :82- 83.(  

دة ويتض99ح مم99ا س99بق أن الع99لاج النفس99ي عب99ر الشخص99ي يه99دف إل99ي زي99ا 

وع99ي الشخص99ي بذات99ه، وتيس99ير نم99و ال99ذات ل99دى الأف99راد، وذل99ك م99ن منطل99ق أن 

هن99اك تح99رك تلق99ائي وطبيع99ي نح99و الص99حة والش99فاء، وتنقس99م الشخص99ية م99ن 

الأن999ا، والوج999ودي، وعب999ر : المنظ999ور عب999ر الشخص999ي إل999ي ثلاث999ة مس999تويات

ق الشخصي، ويعمل المعالج النفسي عبر الشخصي على إزالة التثبيت9ات والعوائ9

ل99دى الأف99راد حت99ى يتحرك99وا نح99و وع99ي ذات99ي وحري99ة أعم99ق، وق99د ثب99ت فاعلي99ة 

العلاج النفسي عبر الشخصي في علاج بعض الأمراض والإضطرابات النفسية 

كالقلق، والاكتئاب، والوساوس القهرية، الآلام النفسجسدية، كم9ا ثب9ت : العصابية

أيض9ًا، وهن9اك م9دارس فاعليته في تنمية النفس واستكشاف الذات ل9دى الأس9وياء 
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علاجي99ة نفس99ية تتعام99ل م99ع الخب99رات عب99ر الشخص99ية، وأخ99رى تتعام99ل جزئي99ًا، 

  .وأخرى لا تتعامل معها إطلاقاً

  


������א�������W,��د�Iא� �ج�א� �

يقوم العلاج النفسي عبر الشخصي على عدة مبادئ عامة والتي تنبثق من 

الفلسفة التي يقوم عليها العلاج، وتبني عليه9ا الفني9ات الت9ي تس9تخدم ف9ي الع9لاج، 

  : وهذه المبادئ هى أن

 .لدي الإنسان) الشفاء(فطري نحو العلاج ) ميل(هناك استعداد  .1

عل9ى التس9امي بال9ذات،  يقوم المعالج عبر الشخصي بمساعدة الأف9راد .2

أن وج99ود التس99امي ف99ي الشخص99ية ) 60: ت. ب( وي99رى أوس99بورن

دلي99ل عل99ى أن الأن99ا أص99بح لدي99ه م99ن الق99وة، بحي99ث يس99تطيع اس99تعمال 

الميول الغريزية لتحقيق أه9داف اجتماعي9ة، فالتس9امي يمك9ن اعتب9اره 

 . المصدر الذاتي للتقدم الاجتماعي

 guideمعالج كميس9ر، ومرش9د ينظر العلاج النفسي عبر الشخصي لل .3

ب9أن المسترش9د يج99ب ) مRogers )1965ويواف9ق ذل9ك رأى روج99رز 

لدي9ه مص9ادر  فالمسترش9دأن يكون ق9وة موجه9ة أساس9ية ف9ي الع9لاج، 

لع99لاج نفس99ه، وه99و م99ا يتواف99ق أيض99ًا م99ع  innate resourcesفطري99ة 

باعتباره واح9دًا م9ن مؤسس9ي ) مMaslow )1968رأى أبراهام ماسلو




	�א���������
�� �
 

 

 

 

45

نفس عبر الشخصي، الذي يرى أن المعالج قادر عل9ى مس9اعدة علم ال

 .المسترشد دون التعارض مع العمليات النمائية له 

الع9لاج النفس9ي عب9ر الشخص9ي يوج9د م9ن خ9لال العلاق9ة الشخص99ية،  .4

ب99أن الع99لاج النفس99ي يك99ون ) مMaslow )1968وه99و م99ا أك99ده ماس99لو 

بوج99ود ) الثق99ة( م99ؤثراً لأن99ه يش99مل علاق99ة قائم99ة عل99ى ال99ود والأمان99ة

  Rogersوروج9رز) مMaslow )1968بشري آخر، وقد اتفق ماسلو 

عل99ى أن المع99الجين الجي99دين يج99ب أن يتقبل99وا الأش99خاص ) م1965(

بالتقب999ل ) م1965(ال999ذين يعمل999ون معه999م، وه999و م999ا أس999ماه روج999رز 

 .(Langley, 1988: 39-41)الإيجابي غير المشروط للعميل 

ش9اد عب9ر الشخص9ي ه9و التح9رر وع9دم الهدف الأقصى للعلاج والإر .5

التقي99د بح99دود الع99الم الم99ادي المح99دود، وه99ذه الحال99ة تفت99رض توجي99ه 

الخب9999رة نح9999و مزي9999د م9999ن الانتش9999ار والتح9999رر والحري9999ة الإبداعي9999ة 

(Strohl,J., 1998: 400).   

ويستخلص المؤلف من عرض مبادئ العلاج النفسي عب9ر الشخص9ي، أن9ه 

س9تعداد فط9ري نح9و الص9حة والش9فاء، وم9ن ث9م ينظر إلى الإنسان عل9ى أن9ه ذو ا

يقوم المعالج بمس9اعدة الأف9راد ومس9اندتهم وتيس9ير العملي9ات النمائي9ة له9م، وذل9ك 

م99ن خ99لال العلاق99ة العلاجي99ة القائم99ة عل99ى الثق99ة والح99ب والتقب99ل الإيج99ابي غي99ر 

  .المشروط للمسترشد
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ينبغي على المعالج النفسي عبر الشخصي أن يكون مستعدًا ليأخذ م9ن ك9ل 

الثقاف99ات الش99رقية والغربي99ة، كم99ا يمكن99ه أيض99ًا أن يس99تخدم التفس99يرات المعروف99ة 

المقدمة من كل مدارس علم النفس، ولهذا السبب يج9ب أن يك9ون المع9الج م9اهرًا 

 ,Bidwell)الوق99وع ف99ي إرش99اد المسترش99د بكيفي99ة مواجه99ة المش99كلات المحتمل99ة 

كما عليه أن يعمد إلى تهيئة الظروف المثلى للعميل لمساعدته عل9ى  .(84 :1999

 ً ، ويخل9ق )Vaughan,1979:109(استكشاف أكثر عمقاً للذات كلما كان ذلك متاحا

بيئة آمنة، ويقدم تدعيمًا وتقبلاً غير مشروط للعميل، وبذلك ف9إن المع9الج النفس9ي 

ولكن9ه  doer الشكل من أشكال العلاج النفسي ل9يس ف9اعلاً عبر الشخصي في هذا 

، وهذا الأسلوب هو ما يتفق مع المعن9ي الأص9لي للكلم9ة اليوناني9ة  agentمحركاً 

therapeutes  الت999999ي تعن999999ي أن المع999999الج م999999ا ه999999و إلا مس999999اعد ف999999ي عملي999999ة

   .(Grof,S.,2008 : 83)العلاج

ع المحتوى عبر وليس من الضروري أن يتعامل المعالج عبر الشخصي م

الشخص999ي م999ع خب999رات المسترش999د فق999ط، ولك999ن يمكن999ه ببس999اطة أن ييس999ر نم999و 

المسترش999د، ويس999اعده ف999ي عملي999ات الع999لاج والتكام999ل ف999ي أي مس999توى يك999ون 

 ً  ,Walsh& Vaughan(وي99رى وال99ش وفايغ99ان ).Vaughan, 1982: 43(مناس99با

ي يتمث9ل ف9ي أن الهدف النهائي للنمو في العلاج النفسي عبر الشخص) 43 :1980

 ، وي999رىالق999درة البش999رية عل999ى التس999امي بال999ذات والت999ي تتج999اوز تحقي999ق ال999ذات

أن ميزة التسامي أنه يتضمن أقل قدر للردع م9ن جان9ب ) 59: ت. ب( أوسبورن

قوي الشخصية، فهو لا يحوي أي دفاع من الأنا ض9د اله9و، ولك9ن يحت9وي عل9ى 
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ل الجنس99ية بوس99يلة يتقبله99ا تع9اون ب99ين الأن99ا واله99ي، حي99ث ي99تم التعبي9ر ع99ن المي99و

  .المجتمع

ونس99تخلص مم99ا س99بق أن المع99الج النفس99ي عب99ر الشخص99ي يج99ب أن يتس99م 

بالمهارة والثقافة والإطلاع و الانفتاح على كل الثقافات الغربية والشرقية، وأخذ 

ما يراه مناسباً وموافقًً◌ا للإطار الثقافي المحيط به ويلائم المسترشد، بالإض9افة 

إل99ي م99ا قدمت99ه الم99دارس العلاجي99ة ف99ي عل99م ال99نفس م99ن إس99هامات، إل99ى الرج99وع 

واستخدام ما يناسب حالة المسترش9د ومش9كلته، حي9ث يح9اول أن يهي9ئ الظ9روف 

الممكنة والأحوال المناسبة للعميل لمساعدته على استكشاف أعمق للذات، وذل9ك 

لا من خلال التركيز عل9ى وع9ي المسترش9د نفس9ه ليص9ل ف9ي النهاي9ة بالمسترش9د 

لتحقي99ق ال99ذات فق99ط ب99ل يتجاوزه99ا ليص99ل إل99ى المس99توى الأعم99ق لل99نفس البش99رية 

  . وهو القدرة على التسامي بالذات

�Wو$�"�א�������Lא����#"��
�4)"�وא��ض�!�א����#" �

ينظر المنحى عبر الشخصي للشخصية م9ن خ9لال مس9تويات أساس9ية ف9ي  

مس9توىات ه9و المس9توى ضوئها يتحدد الاضطراب ومن ثم الع9لاج، وأح9د ه9ذه ال

البي99وجرافي لل99نفس وه99و المس99توى ال99ذي تتف99ق في99ه جمي99ع النظري99ات النفس99ية، 

والمس99توى الآخ99ر وال99ذي يض99يفه التوج99ه عب99ر الشخص99ي ه99و المس99توى ح99ول 

  :الميلادي للاشعور، وفيما يلي تناول ذلك

  The biographical level of psyche: المستوى البيوجرافي للنفس )1
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المس99توى مزي99دًا م99ن المناقش99ة، لأن99ه يش99تمل عل99ى ك99ل م99ا  ولا يتطل99ب ه99ذا

قدمته المدارس العلاجية في علم النفس من تفس9يرات، ولك9ن هن9اك ف9روق هام9ة 

وبين9ه ف9ي ) اللفظي9ة(بين بحث هذا المستوى من خلال العلاجات النفسية التقليدي9ة

ي9ة باس9تخدام فن(العلاج عبر الشخصي، فالفرد في العلاج النفسي عب9ر الشخص9ي

لا يت99ذكر فق99ط الأح99داث الوجداني99ة الم99ؤثرة أو ) الهولوتروب99ك عل99ى س99بيل المث99ال

إع99ادة اس99تعادتها م99رة أخ99ري، ولكن99ه يعي99د معايش99ة ه99ذه الص99دمات بالأحاس99يس 

والمش999اعر المرتبط999ة بالص999دمة أثن999اء ح999دوثها، والت999ي م999ن خلاله999ا يس999تطيع 

م9ؤثرًا ف9ي نش9أة الأشخاص أن يدركوا كيف تلعب هذه الص9دمات الجس9دية دورًا 

،  asthmaالأزم99ات الص99درية : وتط99ور المش99كلات الوجداني99ة النفسجس99دية مث99ل

والص99داع النص99في والأش99كال المتع99ددة م99ن الآلام نفس99ية المنش99أ، والمخ99اوف، 

 ,.Grof,S)والاتجاه99ات الس99ادية والمازوش99ية، والاكتئ99اب والمي99ول الانتحاري99ة

النفس999ية التقليدي999ة ف999ي تناوله999ا  المث999ال العلاج999ات فعل999ى س999بيل. (39-40 :2008

للأعراض الوجدانية والنفسجس9دية، والت9ي ل9يس له9ا أس9اس عض9وي، ينظ9ر له9ا 

عل99ى أنه99ا نت99اج للأح99داث الت99ي ح99دثت بع99د الم99يلاد وتحدي99دًا ف99ي مرحل99ة الطفول99ة 

كالشخص الذي يعاني من أزمة صدرية نفسية المنشأ، تكشف العلاج9ات النفس9ية 

الاضطراب قد يك9ون ذكري9ات مرتبط9ة بحال9ة اختن9اق  التقليدية عن أن سبب هذا

حدثت أثناء الاقتراب من حادث غرق أثناء الطفولة، ولك9ن الع9لاج النفس9ي عب9ر 

الشخصي عند تناوله لهذه المش9كلة فإن9ه يفت9رض أن9ه م9ن الممك9ن أن ي9رتبط ه9ذا 

الاضطراب بأحداث ح9دثت أثن9اء عملي9ة ال9ولادة نفس9ها، وتك9ون ق9د ترك9زت ف9ي 
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ى الأعم99ق م99ن ال99نفس، كالاختن99اق ف99ي قن99اة الم99يلاد أثن99اء عملي99ة ال99ولادة المس99تو

(Grof,S., 2008: 78).  

 The perinatal level of: المس...توى ح...ول الم...يلادي للاش...عور )2

unconscious  

يرتبط هذا المس9توى م9ن مس9تويات ال9نفس البش9رية بش9كل مباش9ر بم9ا قب9ل 

وتعني قرب أو  periتتكون من مقطعين  perinatalالمستوى البيوجرافي، وكلمة 

وتعني ما يتعلق بولادة الطفل، وتستخدم هذه الكلمة بش9كل ش9ائع  natalisحول و 

ف9ي الط9ب لوص9ف العملي9ات البيولوجي99ة المتع9ددة المرتبط9ة بعملي9ة ال9ولادة مث99ل 

، والإص99ابة بالع99دوى perinatal hemorrhageالنزي99ف ال99دموي ح99ول الم99يلادي 

infectionل99ف الم99خ ، وتbrain damage وت99رتبط الخلفي99ات أو المراح99ل ح99ول ،

الميلادية في هذا المستوى ببعض الجوانب البيولوجية والنفسية ذات التأثير على 

وي99تم تن99اول ه99ذه . (Grof,S., 2008: 48)الص99حة النفس99ية للأش99خاص فيم99ا بع99د 

  :المراحل بالتفصيل فيما يلي

  "First  Basic Perinatal Matrix "BPM:  المرحلة ح.ول الميلادي.ة الأول.ى

  :وتشمل" عالم من النعيم"

خب99رة التواج99د داخ99ل رح99م الأم وحت99ى لحظ99ة بداي99ة الم99يلاد، أو تقلص99ات  �

  رحمية 

  .عالم من النعيم وكأنه الجنة  •

  . من غذاء أكسجين، ودفء، وحماية: كل الاحتياجات الأساسية متوفرة  •
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  .جو مثالي، سعادة غامرة لا مثيل لها  •

 . حالة توحد كامل مع الأم ومع الوجود •

  ). 175-174: 2003علاء فرغلي ،(

    

: وت99رتبط ه99ذه المرحل99ة ب99بعض ال99زملات المرض99ية المرتبط99ة به99ا وتش99مل

حي99ث الأع99راض البارانويدي99ة، والاعتق99اد بمواجه99ة ق99وى عقلي99ة ( ذه99ان الفص99ام 

حي9ث (، و ت9وهم الم9رض )شريرة، وض9لالات اعتقادي9ه مرتبط9ة بحيات9ه الس9ابقة

مرتبط9ة ، وهلاوس هستيرية وأح9لام يقظ9ة )الأحاسيس الغريبة والجسدية الشاذة

  ).Grof,1979 :75(بالواقع  Confusingبالالتباس 
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 "Second  Basic Perinatal Matrix" BPM المرحلة حول الميلادية الثانية 

  :وتشمل  No Exit" اللامخرج "

  .عندما تبدأ التقلصات الرحمية بشدة بينما عنق الرحم ما زال مغلقاً  •

 .إحساس بالضيق الشديد واستحكام حلقاته  •

 . .تهدم عالم النعيم وتحوله إلى ما يشبه الجحيم •

 .إحساس بالضغط الشديد على الرأس، وبقية أعضاء الجسم  •

 .تقييد الحركة واستحالتها  •

 . ولا فرار...........لا مخرج  •

  ). 175:  2003علاء فرغلي ، .(خوف، وهلع، ويأس •

  :وترتبط هذه المرحلة ببعض الزملات المرضية وتشمل 

) عناصر من العذاب الشيطاني ، وخبرات اللامعنى بالعالم ( ذهان الفصام

أحاس99يس الآلام ( والاكتئ99اب ال99داخلي الش99ديد، ومش99اعر ال99ذنب، وت99وهم الم99رض

  ). Grof,1979:76(، و إدمان الكحول والمخدرات )الجسدية

  "Third Basic Perinatal Matrix "BPM:المرحل.ة ح.ول الميلادي.ة الثالث.ة

  :وتشمل" لموت صراع الحياة وا"

  .انفتاح عنق الرحم والمرور في قناة الميلاد  •

 .انقباضات الرحم تشتد وتزداد توترًا  •

 .حالات الانقباض يتخللها حالات انبساط مؤقتة  •
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 .الإحساس بالاختناق والإنعصار، والتهشم أثناء الانقباضات  •

 . لكن هناك حركة أمل ونشوة وضوء في نهاية الدهليز بداية الانفراج •

 .التعرض للدماء وإفرازات المرتبطة بعملية الولادة  •

 ). 175:  2003علاء فرغلي ، (خوف من الموت والإنعدام   •

: وترتبط ه9ذه المرحل9ة ب9بعض ال9زملات المرض9ية المرتبط9ة به9ا وتش9مل 

، )حيث العناص9ر الس9ادية والمازوش9ية، والس9لوك الجنس9ي الش9اذ( ذهان الفصام 

حي99ث الس99ادية، المازوش99ية، ( ، والش99ذوذ الجنس99يagitatedوالاكتئ99اب التهيج99ي 

والعص99اب الوسواس99ي القه99ري، والأزم99ات الص99درية ) والجنس99ية المثلي99ة لل99ذكور

النفسية، والعصاب الصدمي، والعصاب العضوي، والصداع النص9في، والب9رود 

 ( Grof ,1979 :77الجنسي نفسي المنشأ، واللجلجة، والقرحة الهضمية في المعدة

 (.  

 Fourth Basic Perinatal Matrix: المرحل...ة ح...ول الميلادي...ة الرابع...ة

"BPM""وتشمل" الخروج إلى النور :  

عندما ينفتح عنق الرحم وقنوات الميلاد تماما، وتبدأ الرأس في الظه9ور  •

 .وحتى قطع الحبل السري، بعد خروج الجسم كله 

  

  

 ). موت القديم وميلاد جديد(ترك الرحم إلى الأبد بغير عودة •

 .الإحساس بالنشوة العارمة للانفراج الكامل  •
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  ). 176-175: 2003علاء فرغلي ،). (مؤقتاً(استعادة الجنة المفقودة  •

ذه9ان : وترتبط هذه المرحلة ببعض الزملات المرضية المرتبطة به9ا مث9ل

الم99يلاد، وض99لالات مختص99ة ب99النبوة، حي99ث خب99رات الم99وت وإع99ادة ( الفص99ام 

، والأع999راض الهوس999ية، والش999ذوذ الجنس999ي )وض999لالات متعلق999ة بت999دمير الع999الم

، وي9تم ذل9ك إذا ح9دثت ولادة )exhibitationisn )Grof,1979:78النسائي والتعري

أن9ه  Grofطبيعية، أما إذا كان9ت ال9ولادة قيص9رية، ف9الأمر يختل9ف في9ري ج9روف

ة تت99دهور الأح99وال الداخلي99ة لل99رحم وتص99بح غي99ر محتمل99ة أثن99اء ال99ولادة الطبيعي99

) إنق9اذ(ولذلك فعملية الميلاد تدرك م9ن جان9ب الولي9د عل9ى أنه9ا عملي9ة تح9رر أو 

Liberation  وهى أساس نم9و الف9رد، أم9ا ف9ي ال9ولادة القيص9رية، فالولي9د يتح9رك

لي99ه م99ن العلاق99ة التكافلي99ة ف99ي ال99رحم مباش99رة إل99ى الع99الم الخ99ارجي حي99ث يج99ب ع

مواجهة الانفصال، والجوع، والبرد، والحاجة للتنفس، بالإضافة إلى الصعوبات 

 (Grof, 1985 :254 الأخرى وهذا الموقف يختلف تماما عن الحالة داخل ال9رحم

.(  

���MMMא������MMM��	
�MMMא���MMM
������MMM�,  :The Future of Transpersonal 

Psychology  

مس9تقبل عل9م ال9نفس عب9ر الشخص9ي، فلاب9د م9ن  الحديث عن واق9ع وقبل   

ذكر بعض المعوقات أو المفاهيم المغلوطة عن علم النفس والعلاج النفس9ي عب9ر 

الشخصي، والتي يل9زم س9ردها حت9ي لا ي9تم الخل9ط بينه9ا وبين9ه، والت9ي ق9د تع9وق 

  -:نموه وانتشاره وهي
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  .New Ageأن علم النفس عبر الشخصي عهد جديد   - 1

فعلم النفس عبر الشخصي يع9ود ظه9وره كق9وة مس9تقلة  وهذا غير صحيح،

  .في علم النفس إلى الستينات من القرن العشرين

  .Religionأن علم النفس عبر الشخصي اتجاه ديني  - 2

اس99تخدام كلم99ة دين99ي تس99تخدم لتعن99ى وه99ذا غي99ر ص99حيح أيض99ًا، ذل99ك لأن 

عن9ي الكن9ائس دينية، فعندما نتكلم عن الديانة المس9يحية ن Organizationمنظمات 

والأدي999رة والت999ي تنش999ر الكت999ب والتع999اليم المقدس999ة، وعن999دما ن999تكلم ع999ن الديان999ة 

الإس99لامية نعن99ي المس99اجد الت99ي تنش99ر التع99اليم الديني99ة، وك99ذلك اليهودي99ة، ولك99ن 

الاتج99اه عب99ر الشخص99ي يتعام99ل م99ع خب99رات شخص99ية والت99ي ربم99ا لا تفس99ر ف99ي 

: عاد أساسية لل9نفس البش9رية وه9ياصطلاحات دينية، فالاعتراف بوجود ثلاثة أب

ليس توجههًا دينياً، ولكن9ه ج9زء م9ن  psycheالنفس  bodyوالجسد  Spiritالروح 

يش999مل "  "Frankle The noosك999ل ش999خص، والبع999د الروح999ي س999ماه فرانك999ل 

الصفات البشرية الفريدة مثل إرادة المعنى، وتوجه أهدافنا، وإبداعنا، وتخيلاتنا، 

، وتص99ورنا عم99اذا نك99ون، وق99درتنا عل99ى الح99ب، )قائ99دناع(والح99دس، وم99ذاهبنا 

وقدرتنا على التسامي بالذات، وأننا لس9نا منق9ادين ولكنن9ا قائ9دين وص9انعي ق9رار 

)Rowan,1993 :11-13 .( وف9ى دراس9ة لبيرنب9وم وآخ9رون(Birnbaum, L., et 

al., 2008: 65- 73)  ع9ن دور البع9د الروح9ي ف9ى الص9حة النفس9ية، أش9ارت إل9ى

اط البعد الروحي للنفس البشرية بالتغيرات الت9ي تح9دث ف9ى الص9حة النفس9ية ارتب

أن العلاق99ة ب99ين )  (Kohls, N. et. al., 2009: 1-2ويض99يف ك99ولز . للإنس99ان

الجانب الروحي والصحة النفسية أصبحت محور اهتمام فى عل9م ال9نفس والط9ب 
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النفس999ي، ويؤك999د ذل999ك نت999ائج ع999دد كبي999ر م999ن الدراس999ات الت999ي أظه999رت أهمي999ة 

الممارسات الروحي9ة للص9حة النفس9ية، بالإض9افة إل9ى الت9أثير الإيج9ابي له9ا عل9ى 

 ً   .الحالة الجسدية أيضا

الشخص..ي ه..و ذات..ه الع..لاج النفس..ي ب..ين الشخص..ي أن عل..م ال..نفس عب..ر  - 3

Interpersonal psychotherapy.  

وهذا غير صحيح، فالعلاج النفسي بين الشخص9ي علاج9ًا نفس9ياً ظه9ر ف9ي 

  Geraldم، وقدم بواسطة كتابا ل9ـجيرالد كلرم9ان، ومايران9ا وييزم9ان1970عام 

Klerman& Myrna Weissmanللاكتئ9اب  ، وذلك كمحاولة للتص9دي ف9ي البداي9ة

م99ن خ99لال الممارس99ات الكلينيكي99ة، ويق99وم عل99ى الع99لاج عل99ى افت99راض أن نش99أه 

وظهور بع9ض الأم9راض الطبنفس9ية ي9رتبط بطبيع9ة العلاق9ات الاجتماعي9ة وب9ين 

الشخصية للفرد، ومن ثم فإن رفع وتحسين علاقات الم9رض الشخص9ية س9يؤدي 

و الهدف الأساسي إلي خفض أو التخلص من الأعراض الطبنفسية، وكان ذلك ه

للع9لاج، أم99ا ع99ن النم9وذج العلاج99ي المس99تخدم فه99و يم9ر ب99ثلاث مراح99ل علاجي99ة 

ش99هور، وه99ذه المراح99ل  5: 4جلس99ة، لفت99رة تت99راوح ب99ين  20: 12تس99تغرق م99ن 

ف9ي المرحل9ة الأول9ى وه9ي مرحل9ة البداي9ة وته9دف إل9ي تش9خيص وتحدي9د : تشمل

وف تكون فيما بعد موضوع مشكلة المريض ومجال علاقاته بالآخرين، والتي س

جلس9ات تقريب9اً، وف9ي المرحل9ة الثاني9ة تخص9ص  5: 1العلاج، وقد تس9تغرق م9ن 

الجلسات للعمل مع المشكلات التي ت9م تحدي9دها ف9ي المرحل9ة الأول9ى، وتس9تغرق 

جلسات، وفي المرحلة الأخيرة والنهائية من العلاج يكون الهدف هو  10: 8من 

ب التي تم اكتس9ابها أثن9اء الع9لاج وت9دعيمها، ه9ذا التركيز على الأهداف والمكاس
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بالإضافة إلي تهيئة وإعداد الم9ريض لمواجه9ة الأعم9ال المس9تقبلية الخاص9ة ب9ه، 

 ,Sadock, B.J.& Sadock وقد تستغرق هذه المرحل9ة م9ن ح9والي أرب9ع جلس9ات

V.A., 2007B: 964- 965) .( ومم9ا س9بق يتب9ين الاخ9تلاف ب9ين الع9لاج النفس9ي

  .خصي وبين الشخصيعبر الش

أن اس9تخدام عل9م ال9نفس  Rowan ( Rowan, 1993: 217 ) و ي9رى روان

والعلاج النفسي عبر الشخصي في نمو متزاي9د، ودلي9ل ذل9ك الزي9ادة الكبي9رة ف9ي 

عدد الكتب المتاحة في المكتبات والت9ي تغط9ي جوان9ب مختلف9ة لعل9م ال9نفس عب9ر 

ليوس تيلغ99ات، ويض99يف ه99ارالشخص99ي، بالإض99افة إل99ى ترجمته99ا إل99ى مختل99ف ال

أن التوجه عب9ر الشخص9ي أص9بح أكث9ر  (Hartelius,et. al., 2007: 17)وآخرون 

س99نه الماض99ية كان99ت هن99اك منظم99ة واح99دة عب99ر  35انتش99اراً ف99ي الع99الم، فخ99لال 

شخصية في العالم، واليوم المنظمات منتشرة ف9ي أنح9اء متع9ددة م9ن الع9الم، كم9ا 

لمي99ة متخصص99ة ف99ي عل99م ال99نفس عب99ر أن بع99ض الجامع99ات تعط99ي درج99ات ع

الشخص99ي، بالإض99افة إل99ي وج99ود ع99دد م99ن الهيئ99ات الت99ي تم99نح ال99دورات ف99ي 

 ,Fadiman )ويض9يف فاديم9ان . موضوعات متعددة لعلم ال9نفس عب9ر الشخص9ي

جمعي9ة لعل9م ال9نفس  15بأنه لو نظرنا إلي أوروبا لوج9دنا أن ح9والي  (10 :1981

  .عبر الشخصي قد نشأت

: أن هن999اك ب999لادًا مث999ل Grof (Grof, 1988: 10)روف وق999د لاح999ظ ج999 

البرازيل على سبيل المثال، اشتركت فيها ثلاث جامعات في تدريس عل9م ال9نفس 

 Psychologyعل9م نف9س المس9تقبل : عبر الشخصي، وقد استخدموا كتابه الأخي9ر

of the future وفي استراليا استخدم الع9لاج النفس9ي عب9ر الشخص9ي م9ن خ9لال ،
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لهولوتروب999ك كطريق999ة علاجي999ة رس999مية أق999رت بواس999طة وزارة الص999حة فني999ة ا

 . الاسترالية، وفي روسيا هناك اهتمام كبير بعلم النفس عبر الشخصي

عل9م ال9نفس عب9ر الشخص9ي كق9وة رابع9ة ف9ي ) م1967( وقد وصف ماسلو

التحليلي9ة، والس9لوكية، ( علم النفس بجانب القوى الثلاث الأخرى ف9ي عل9م ال9نفس

، وذلك لكي يضمنه بداخل سياق التي9ارات الأساس9ية، وه9و م9ا يتب9ين )ةوالإنساني

  .(Ruzek, 2004: 84 )في الشكل التالي

  )3(شكل

  يوضح مسار تطور تيارات علم النفس

  

  

  

  

  

وما يجدر الإشارة إلي9ه ف9ى مج9ال تط9ور عل9م ال9نفس عب9ر الشخص9ي ه9و  

ظهور عدد من الآراء التي تربط بين الفنون بمختلف أنواعها وبين الجانب عبر 

 ,.Kossak ( Kossak, Mالشخصي للشخصية البش9رية، فف9ي دراس9ة ل9ـ كوس9اك 

تمثي99ل، ق99دم تص99ورًا للعلاق99ة ب99ين الإب99داع الفن99ي ف99ى مج99ال ال (18 -13 :2009

والتأليف الموسيقى، و نظم الشعر، والجان9ب عب9ر الشخص9ي للشخص9ية كجان9ب 
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تعبي99ري عن99ه، حي99ث يعب99ر الش99خص عم99ا بداخل99ه بتلقائي99ة، وتت99دفق ذات99ه الداخلي99ة 

  .للتسامي بالشخصية لتعبر عن طاقتها وإمكانياتها الداخلية فى صورة إبداعية
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تعدد الفنيات المس9تخدمة ف9ي الع9لاج أو الإرش9اد النفس9ي عب9ر الشخص9ي ت 

منها ما يعتمد على إظهار الخبرات القمية م9ن خ9لال الخب9رات الص9وفية، ومنه9ا 

ما يعتمد على تركيز الانتباه وتخفيف ح9دة الت9وتر ال9داخلي والاس9ترخاء كم9ا ف9ي 

واستكش9اف أكب9ر لل9ذات  اليوجا والتأمل، ومنها ما يعمد إلي زيادة الوعي بال9ذات

  :كما في فنية الهولوتروبك، وفيما يلي عرضًا لبعض من هذه الفنيات

1( �,Pא�� :Meditation 

وه99و ممارس99ات لتركي99ز الانتب99اه وتهدئ99ة العملي99ات العقلي99ة، فه99ي تس99اعد 

الإنسان على تقبل الواقع كما هو وتقليل الانشغال المسبق بالفردية، ك9ذلك ت9ؤدي 

إل99ى زي99ادة معرف99ة الش99خص ب99القوة النفس99ية والعقلي99ة والاستفس99ارات الداخلي99ة، 

، فممارس9ة التأم9ل ) 168- 167: 2003ع9لاء فرغل9ي ، (وتقوية ال9وعي والأن9ا 

الظه99ور، وتظه99ر  true selfتجع99ل العق99ل هادئ99اً وس99اكناً وتت99يح لل99ذات الحقيقي99ة 

، exhalationالخب99رة التأملي99ة بمظ99اهر ش99ائعة مث99ل الش99عور بالنش99وة، والعظم99ة 

 ,unity (Thapa & Murthy، والتف9رد intuitive insight  والاستبص9ار الحدس9ي

الشعور بالان9دماج م9ع " تغير للوعي توصف كـفخبرة التأمل كحالة . (78 :1985

الآخرين، والتوحد م9ع الجماع9ة، والتح9رر م9ن القل9ق، والرض9ا ع9ن ال9ذات، م9ع 

زي9999ادة ال9999وعي والش9999عور بالح9999ب والف9999رح والوص9999ول لدرج9999ة مرتفع9999ة م9999ن 

  .(Shapiro, 1983: 71)"الوعي
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أن استخدام جلسات التأمل في ) Rowan )Rowan,1993:80 ويرى روان 

ج عبر الشخصي يمكن أن يكون تمهيدًا للعلاج أو إض9افة ل9ه أو ف9ي متابع9ة العلا

 & Chin, Y., et. al., 2007: 66)العلاج، ويتف9ق لرن9ر ولرن9ر و ش9ين وآخ9رون 

lerner,J.; lerner, R.,2009: 249) . أن هن99اك ع99ددًا م99ن الفوائ99د الخاص99ة عل99ى

مث9ل : النفس9ية والطبي9ةلممارسة التأمل وفق ما أكدته نت9ائج الدراس9ات والبح9وث 

التحسن الحالة المزاجية، وخفض القلق والاكتئاب، وخفض الأحاس9يس الجس9دية 

م9ع ، وزي9ادة الق9درة عل9ى التركي9ز، ف9ى ح9الات السيكوس9وماتيك المزمنة كما في

زي999ادة الق999درة عل999ى إدارة ومواجه999ة الض999غوط، والق999درة عل999ى ض999بط ال999ذات، 

   .ومواجهة المشاعر السلبية

أن هن99اك ط99ريقتين  (Boorstein, S., 2000: 416)تين ويض99يف بورس99

  : للتأمل

حي99ث المزاوج99ة ب99ين Meditation  Concentration: التأم..ل التركي..زي  . أ

التركي999ز عل999ى ص999ور أو كلم999ات مح999ددة، وف999ي نف999س الوق999ت الت999نفس 

المن99تظم، وتس99هم ه99ذه الطريق99ة ف99ى إح99داث فوائ99د فس99يولوجية متع99ددة، 

  . خصوتزيد من مستوى الوعي عند الش

حيث تترك الحرية الكامل9ة  Open Meditation: التأمل المفتوح   . ب

للش9خص لك9ي يخت9ار وينتق9ي الموض9وع أو الأش9ياء م9ن الموض99وعات 

ع9ن و. التي تطفو على سطح الوعي، وهذا يقلل م9ن ال9دفاعات النفس9ية

 Garden ت999أثير جلس999ات التأم999ل لمرض999ى الاكتئ999اب تش999ير ج999اردن

(Garden, M., 2007: 20-21)  إلى أن اس9تخدام التأم9ل كإح9دى طرائ9ق
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م، وزاد الاهتمام به منذ ذلك الوقت، 1970علاج الاكتئاب بدأ منذ عام 

وأصبح أكثر شيوعًا، و تؤدى ممارسة جلسات التأمل إل9ى نت9ائج فعال9ة 

كم99ا أن  لمرض9ى الاكتئ9اب حي9ث خف9ض الت9وتر، وإح9داث الاس9ترخاء،

ش99اط الم99خ حي99ث المس99اعدة ف99ى للتأم99ل ت99أثير عل99ى الناحي99ة الكيميائي99ة لن

 .زيادة إفراز السيروتونين، وذلك بالنسبة لمرضى الاكتئاب البسيط

ويوج99د العدي99د م99ن الب99رامج العلاجي99ة الت99ي ي99تم م99ن خلاله99ا الاعتم99اد عل99ى 

التي اس9تخدمت (التأمل، وسوف يقوم المؤلف بعرض مختصر لأحد هذه البرامج

: غوط المعتم999د عل999ى العق999ل، وه999و برن999امج خف999ض الض999)ف999ي الدارس999ة الحالي999ة

Mindfulness-Based Stress Reduction    

وتعتمد الفكرة الرئيسة لهذا البرنامج على أن الضغوط النفسية ت9ؤثر س9لباً  

الاضطرابات الجسمية، وأمراض : على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان، مثل

طرابات القل99ب والقل99ق والاكتئ99اب والض99غط الع99الي واس99تخدام المخ99درات واض99

متعلقة بالجهاز الهض9مي، ويع9د ه9ذا البرن9امج واح9دًا م9ن أعظ9م الب9رامج الجي9دة 

لخف99ض الت99وتر ولدي99ه الق99درة عل99ى ض99بط المش99اعر والأفك99ار ويزي99د م99ن وع99ى 

الش99خص بذات99ه، ه99ذا بالإض99افة إل99ى اكتس99اب الأف99راد بع99ض المه99ارات كرعاي99ة 

دقيق9ة لجلس9ة التأم9ل  75الذات، ويشمل هذا البرنامج جلستين ف9ى الأس9بوع لم9دة 

Meditation  )Schure,et.al,2008:47 ( ويلاح999ظ أن ه999ذا البرن999امج ط999ور ف999ى

المج99ال الطب99ي والنفس99ي، وبالت99الي يمك99ن أن يفه99م م99ن خ99لال مص99طلحات نفس99ية 

باعتباره قدرة عقلي9ة تت9يح للف9رد التركي9ز عل9ى حالت9ه النفس9ية الداخلي9ة، و ي9ؤدى 

ية، وتحس99ين ال99وعي ال99ذاتي، والنم99و النفس99ي البرن99امج إل99ى فوائ99د للص99حة النفس99
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ويش99مل  ،(Kohls, N., et. al., 2009: 2 )الشخص9ي، وتحس99ين ص99ورة ال99ذات

  : التأمل عددًا من الممارسات التطبيقية مثل
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   self- reflection: إنعكاس التفكير )1

 mindوه99و الاعت99راف والتس99ليم بش99كل ع99ام أو حال99ة م99ن ه99دوء العق99ل 

quieting   ،وهو نشاط يتطلب أفكار وتفكي9ر مرك9ز، والتثبي9ت عل9ى فك9رة معين9ة

ث9لاث  Atkins& Murphy) م1993(مع التمعن بعناية، وأضاف أتكنس ومورفى

  -:مراحل أساسية نموذجية لهذه الفنية

  .الوعي بالمشاعر والأفكار غير السارة  - 1

 .التحليل النقدي للمشاعر والمعرفة  - 2

 .تغيير الإدراك العقلي - 3

 Self Care: رعاية الذات )2

أن رعاي99ة ) م1991(وه99و واح99د م99ن أكث99ر المف99اهيم النمائي99ة، وي99رى أورم 

الذات تشمل التعهد بالمحافظ9ة عل9ى الأنش9طة الشخص9ية الأولي9ة الأساس9ية للف9رد 

  .والوظائف الصحية ومواصلة النمو الشخصي والرفاهية

 : self- transcendenceتجاوز الذات  )3

القدرة عل9ى تج9اوز ح9دود ال9ذات، ) مCoward  )1990وهو وفقا لكووارد 

وتوس99يع وامت99داد ذات الش99خص، وقب99ول الوق99ائع والأح99داث الت99ي يمك99ن تغييره99ا 

  . ويعد تجاوز الذات مصدر العلاج

يحدث استبصار ع9ن ال9ذات، ) التفكير(إن انعكاس الذات : وخلاصة القول

، )الفع9ل(رعاية ال9ذات وهذه الاستبصارات تكون القرارات التي يتخذونها بشأن 
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وت9999999999ؤدي إل9999999999ي تج9999999999اوز ال9999999999ذات مم9999999999ا ي9999999999ؤدي إل9999999999ي التع9999999999افي 

  .(kalischuk,R.G.;Nixon,G;2009)والشفاء

ولا يقتصر ممارسة هذه العملية على الجلسات فق9ط ف9ي حض9ور المع9الج، 

دقيقة من التأم9ل لم9دة  45ولكنه يمتد لممارسة خارجية عن الجلسات على الأقل 

ه9ذا بالإض9افة أيض9ًا إل9ى اس9تخدام الواجب9ات المنزلي9ة  أربع مرات في الأس9بوع،

والت9999ي تش9999مل بع9999ض الق9999راءات ف9999ى الط9999ب النفس9999ي والس9999لوكي، أو كتاب9999ة 

التقاريرالذاتي99ة وتش99مل توض99يح انعك99اس ممارس99ة التأم99ل والواجب99ات المنزلي99ة 

وجدواها على الحياة الشخصية، وتؤدى ممارسة هذه العملية ع9ن طري9ق فنياته9ا 

ع99ي الش99خص وتقبل99ه للموض99وعات الوجداني99ة والشخص99ية، وزي99ادة إل99ى زي99ادة و

القدرات العقلية والص9فاء العقل9ي والق9درة عل9ى التنظ9يم، وخف9ض الآلام الجس9دية 

والوجداني9999ة المرتبط9999ة بالمعان9999اة النفس9999ية وزي9999ادة تحمله9999ا، وزي9999ادة الش9999عور 

  .(Schure,B. et. al., 2008:49-62)بالاسترخاء 

 Yoga: א��$4# )2

الكام9ل، فه9ي حال9ة م9ن ) الان9دماج( توصف اليوجا كحالة من الاستغراق  

 :and  awarenesspure ing be  (Galloway, 2005الوج9ود وال9وعي النق9ي  

) الهندي99ة الفص99حى( ، ولف99ظ اليوج99ا آت ف99ي الأص99ل م99ن اللغ99ة السنس99كرتية(34

ن أوض99اع وتعن9ي التركي9ز الش99ديد للانتب9اه، وتتك99ون الممارس9ة الحديث9ة لليوج99ا م9

ووقفات متع9ددة، واله9دف الع9ام م9ن ممارس9ة اليوج9ا ه9و إح9داث تن9اغم جس9دي، 

ووج999داني، وروح999ي، وق999د أص999بحت اليوج999ا ش999كل مقب999ول م999ن أش999كال الع999لاج 

التك9املي، حي99ث تعتم9د عل99ى التركي99ز والاس9ترخاء، وتح99دث اليوج9ا فوائ99د نفس99ية 
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كتئ9اب، وخف9ض التحس9ن ف9ي الحال9ة المزاجي9ة، وخف9ض القل9ق والا: متعددة، مثل

الآلام والأحاس99يس الجس99دية المزمن99ة، وزي99ادة الق99درة عل99ى التركي99ز، والش99عور 

، كم9ا  (Naylor, G. 2006: 3-4)بالس9عادة والرفاه9ة، و تنمي9ة الق9درات الإبداعي9ة 

تساهم تدريبات اليوجا ف9ي زي9ادة تقب9ل الش9خص لذات9ه، وتس9هم ف9ي زي9ادة الق9درة 

وم99ن الملاح99ظ وج99ود ).  196: 2003 ع99لاء فرغل99ي،(عل99ى مواجه99ة الض99غوط 

اهتمام كبير بممارسة اليوجا في أوروبا في العقود الأخيرة الماضية،  كما أكدت 

 .) (Shepherd,P.,2001: 11- 17 على ذلك بعض الأعمال في علم النفس

3 (Q;4�4*�وRא :Holotropic 

بمعن9ى  holosمشتق من كلمتين يونانيتين هولو   holotropicتعبير هولوتروبك 

). Grof,1985: 442(معناها التحرك نحو الكلية والكمال Tropein، وتروبين "الكل"كلي

أي أن التعبير في إجماله إذن هو التحرك نحو الكلي9ة أو الكم9ال أو الاكتم9ال ال9ذي ه9و 

طريقة علاجية، أو طريقة تسعى نحو النمو الشخصي للإنسان ففنية  ىمعنى وهدف أ

ي إلا محاول99ة للتواص99ل م99ع ك99ل مكون99ات ذواتن99ا والتع99رف عليه99ا الهولوتروب99ك م99ا ه99

  ).1: 1999يحيى قابيل، (واحتوائها ومصالحتها لكي نخف ونشفى 

ويرج999ع اكتش999اف فني999ة الهولوتروب999ك إل999ى الطبي999ب النفس999ي ستانيس999لاف  

واح9دًا م9ن  Grofس9نة، حي9ث يع9د ج9روف  40وذلك منذ أكثر من  Grofجروف 

في تشكيوس9لوفكيا  Pragueشخصي، ولد في براجوى مؤسسي علم النفس عبر ال

وفيه99ا تلق99ى تدريب99ه العلم99ي، وحص99ل عل99ى درج99ة الماجس99تير م99ن كلي99ة الط99ب، 

جامعة تشارلز، والدكتوراه من أكاديمية تشيكوسلوفكيا للعلوم، وقد كانت أبح9اث 

، حي99ث اكتش99ف LSD ج99روف الأول99ى ف99ي الاس99تخدام العلاج99ي للم99واد المهلوس99ة
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لجامع9ة  Grofم، دعي ج9روف 1967علاجية الممكنة لها، وفي عام الإمكانات ال

ك99رئيس لأبح99اث الط99ب النفس99ي ف99ي مرك99ز ماريلان99د للأبح99اث  ،ج99ونز ه99وبكنز

 Esalenف99ي معه99د إيثل99ين  Grofم عم99ل ج99روف 1973الطبنفس99ية، وف99ي ع99ام 

institute  م، وعق99د جلس99ات علمي99ة 1987ف99ي كاليفورني99ا وع99اش فيه99ا حت99ى ع99ام

Seminars ومحاض999رات ف999ي تط999وير فني999ة الهولوتروب999ك وذل999ك م999ع زوجت999ه ،

ف99ي مج99ال  Honoray Awardم تس99لم ج9ائزة فخري99ة 1993كريس9تينا، وف99ي ع9ام 

مق999الاً ف999ي المج999الات  14عل999م ال999نفس عب999ر الشخص999ي، فق999د نش999ر أكث999ر م999ن 

كتاب999اً ف999ي مج999ال عل999م ال999نفس عب999ر الشخص999ي  17المتخصص999ة، وأل999ف نح999و 

. (La Flamme, 1993: 36)لغ9ة مختلف9ة  16كث9ر م9ن وتطبيقاته والتي ترجمت لأ

أن الع9لاج بالهولوتروب9ك ه9و ش9كل م9ن الأش9كال ) مGrof)1985ويرى جروف 

الخبراتي99ة للع99لاج النفس99ي، والت99ي تك99ون أكث99ر فاعلي99ة ع99ن العلاج99ات النفس99ية 

تق99دم مزي99دًا م99ن الوص99ول المباش99ر إل99ي  إلا أنه99ا) الس99لوكية، والتحليلي99ة( اللفظي99ة

النفس، وهذا النمط م9ن الع9لاج النفس9ي لدي9ه الق9درة عل9ى ك9بح ال9دفاعات النفس9ية 

وإفقاده99ا ق99درتها، وذل99ك بط99رق فعال99ة للغاي99ة ع99ن الاتجاه99ات العلاجي99ة المقي99دة 

  .(Hanratty, B., 2002: 39)بالطرق اللفظية

أن99ه يمك99ن  Boroson ( Boroson, M., 1999: 3-4)وي99ري بوروس99ون  

النظر إلي فنية الهولوتروب9ك كإح9دى فني9ات الع9لاج النفس9ي عب9ر الشخص9ي م9ن 

  :خلال ثلاث طرائق، كل منهما يوضح فوائدها كاتجاه تكاملي كما يلي

   As diagnostic: كأداة تشخيصية )1
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تس99تخدم فني99ة الهولوتروب99ك بغ99رض إع99ادة معايش99ة واستحض99ار الأح99داث 

الأكث99ر ت99أثيراً ف99ي حي99اه الف99رد، وذل99ك م99ن خ99لال م99ا أطل99ق علي99ه ج99روف وظيف99ة 

فيقوم هذا الرادار بالتقاط أكثر الأحداث الانفعالي9ة إث9ارة  radar functionالرادار 

نم9و الش9خص، وله9ذا لمشكلات الفرد، ومن ثم يتم استحضار الجانب الم9ؤلم ف9ي 

  :تعد فنية الهولوتروبك أداه تشخيصية، فعلى سبيل المثال

المسترشد الذي يعترف أنه بحاجة للتعبير عن الغضب تجاه أم9ه، وق9د "   

أمض99ي ع99دة س99نوات ف99ي الع99لاج متح99دثا ع99ن ذل99ك دون ج99دوى، لك99ن م99ن خ99لال 

ش9كل يح9ول جلسات الهولوتروبك فه9و يعي9د معايش9ة الخب9رات الحياتي9ة الس9ابقة ب

  .frozen stateمن حالة التجمد ) تفريغها( وإطلاقها frozeهذه المشاعر المجمدة 

  As healing: كأداة علاجية )2

تع99د فني99ة الهولوتروب99ك طريق99ة علاجي99ة متكامل99ة، حي99ث ته99تم بالجوان99ب  

ع99لاج الجس9دية، والوجداني99ة، والروحي9ة لل99نفس البش9رية، وق99د ثب9ت فاعليته99ا ف9ي 

بع999ض الأم999راض والإض999طرابات النفس999ية العص999ابية ك999القلق والاكتئ999اب وقل999ق 

الموت، واضطراب ما بعد الص9دمة، والوس9اوس القهري9ة، والآلام النفسجس9دية، 

 )& (Marquez, 1999 & Hanratty,2002 & Holmes,1993والإدم99ان 

Byford,1991  .  

  As prescription: كأداة إرشادية) 3

ة فني99ة الهولوتروب99ك، يمك99ن مس99اعدة المسترش99د ف99ي م99ن خ99لال ممارس99 

، وق99د ثب99ت فاعلي99ة فني99ة (Boroson, M., 1999:4 )استكش99افه لذات99ه وتنميته99ا 
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تيسير الانفعالات، والمش9اعر الوجداني9ة، وإح9داث ت9أثير نفس9ي  الهولوتروبك في

وروحي، و في استكش9اف ال9ذات، وزي9ادة ال9وعي، وتغيي9ر العلاق9ة بال9ذات وف9ي 

 &Galloway,2005)تغي9999رات ف9999ي المس9999توى الجس9999دي والعقل9999ي إح9999داث 

Vose,1998& Brouillete, 1997&  Hodges, 1994)  .   

  : وتتكون فنية الهولوتروبك من عدة عناصر أساسية وهى

  .Relaxationالاسترخاء في البداية   �

   Hyperventilation.التنفس السريع والعميق �

  . Evocative musicالموسيقى الاستحضارية �

  .Mandala drawingرسم المندالة  �

  .Group sharingالمشاركة الجماعية ذات القوام المعرفي �

للتعام9ل م9ع بع9ض الأع9راض   body workاس9تخدام المعالج9ة اليدوي9ة �

  .)176: 2003علاء فرغلي، (الجسدية للتخلص من الألم  

مت999نفس : حي999ث تنقس999م المجموع999ة العلاجي999ة إل999ي مجم999وعتين إح999داهما 

breather جل99يس : و الآخ99رsitter يتن99اوبوا وظ99ائفهم ف99ي ك99ل جلس99ة، والجل99يس ،

مسؤول عن المحافظة على السلامة الجسدية للمتنفس ومتابعته، وذلك يؤدي إلي 

 ).Vose,S., 1998:86( تقوي999ة ال999روابط الوجداني999ة ب999ين المجموع999ة العلاجي999ة

ويس99تلقي المت99نفس عل99ى ظه99ره عل99ى مرتب99ة أس99فنجية موض99وعة عل99ى الأرض 

ويك99ون حول99ه مس99افة كافي99ة للحرك99ة الح99رة ويغم99ض عيني99ه، ويج99ب أن يظ99ل 

مغمض العينين طوال فترة الجلسة للتركيز على ما يح9دث بال9داخل ب9لا تش9تيت، 
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المرحل9ة  ، بع9د ذل9ك تب9دأ)177: 2003ع.لاء فرغل.ي، (ويجلس الجليس بالقرب منه 

  : Relaxationالاسترخاء: الأولى

تبدأ الجلسة بالاسترخاء الموجه من قبل المرشد حيث يذكر أعضاء الجسم 

المختلفة بترتيب م9نظم، ويق9وم المت9نفس بإرخائه9ا بش9كل واع9ي حت9ى يش9عر ك9ل 

  .)4:  1999يحيى قابيل، ( فرد بالاسترخاء الكامل 

  Breathing: المرحلة الثانية التنفس

من خلال مراجعة الأدبيات القديمة تبين أن الت9نفس يحظ9ي بأهمي9ة كبي9رة  

لا ليعني فق9ط الت9نفس التقلي9دي،  pranaبين الشعوب، ففي الهند استخدم مصطلح 

بل أمتد ليشمل الجوهر المقدس للحياة، وف9ي الط9ب الص9يني التقلي9دي اس9تخدمت 

 kiيابان اس9تخدمت كلم9ة لتشير إلي جوهر الكون وطاقة الحياة، وفي ال chiكلمة 

لتشمل كل من التنفس  pneumaلتعني نفس المعني، وفي اليونان استخدمت كلمة 

وجوهر الحياة، وفي العقود القليلة الماضية أعاد المعالجين النفسيين الغ9ربيين والروح 

 ,. Grof,S )اكتشاف الإمكاني9ات العلاجي9ة المحتمل9ة الح9دوث المرتبط9ة بتوج9ه الت9نفس

  :ويعمل التنفس على أربع مستويات  .(99 :2008

 .  Physicalالمستوى الجسدي  .1

 . Emotional  المستوى الوجداني .2

 . Intellectualالمستوى العقلي .3

 .Spiritualالمستوى الروحي   .4
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الس99ريع و العمي9ق، والت99نفس : وهن9اك ع9دة أن99واع مختلف9ة م99ن الت9نفس منه9ا

 ,provocative ( Rowan ، والت9نفس الغاض9ب bellyالمتص9ل، والت9نفس النفخ9ي

والتنفس المستخدم في ه9ذه المرحل9ة م9ن فني9ة الهولوتروب9ك .  (192 -191 :1993

، وال999ذي م999ن خلال999ه ت999رتبط hyperventilationه999و  الت999نفس الس999ريع والعمي999ق 

 inhalation الت99وترات الداخلي99ة ببعض99ها، فم99ع زي99ادة الض99غط م99ع ك99ل ش99هيق

، تس999هم ف999ي دف999ع الخب999رات الوجداني999ة القوي999ة  exhalationوخف999ض ك999ل زفي999ر

)Grof,1985: 388 .(فالتنفس السريع )يؤدي إل9ى زي9ادة الاس9ترخاء ف9ي ) العميق

، وزي9ادة ال9رؤى Well beingالجس9م ومزي9د م9ن التركي9ز، والإحس9اس بالرفاه9ة 

الاستبصارية، كما أن استخدام التنفس السريع والعميق يؤدي إلي تبديد الدفاعات 

ية، وق99د اس99تخدم م99ن ق99رون طويل99ة لاس99تخراج ح99الات متع99ددة م99ن ال99وعي النفس99

)Byford,1991 :20& Grof, 1988, 171 .( ويش9مل الع99لاج ب9التنفسBreath 

therapy   ،م9دي واس99ع م9ن الاتجاه99ات العلاجي9ة الت99ي تؤك9د عل99ى أهمي9ة الت99نفس

لتنفس منذ والإمكانيات العلاجية محتملة الوقوع على أثرها، وقد تطور العلاج با

م، واس99تخدمت فني99ات الت99نفس العلاج99ي كش99كل م99ن أش99كال الع99لاج  1970ع99ام 

النفس99ي، وذل99ك لل99تخلص م99ن ص99دمة الم99يلاد والمعوق99ات الوجداني99ة والنفس99ية، 

ويس99تخدم الع99لاج ب99التنفس بش99كل كبي99ر ف99ي تحس99ين الجوان99ب النفس99ية والجس99دية، 

المرتفع، والصداع، وخفض التوتر، وفي علاج الأزمات الصدرية، وضغط الدم 

كم99999ا تس99999تخدم ت99999دريبات الت99999نفس لخف99999ض ح99999دة الغض99999ب والع99999دوان عن99999د 

وم9ن الناحي9ة الفس9يولوجية أظه9رت . (Gregutt, P., 2005: 296- 297)الأطف9ال

نتائج الدراسات والبحوث فى علم النفس الفسيولوجي والعلاجي، وجود تغي9رات 
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 :Rhinewine; Willaim, 2007)ملحوظة فى نش9اط الجه9از العص9بي المرك9زي 

771- 776).  

  Evocative music الموسيقى الاستحضارية: المرحلة الثالثة

تسهم الموسيقى في اس9تدعاء المش9اعر والأحاس9يس المرتبط9ة بال9ذكريات  

المكبوتة، وإعادة تذكرها، وتيسر التعبير عنها، كما أنها تسهم في تعميق العملية 

ا إضافياً أخر أثناء جلس9ات الهولوتروب9ك العلاجية، فضلاً عن أن للموسيقى دورً 

والتي عادة ما تكون في شكل جماعي، فتسهم الموسيقى في حجب أى ضوض9اء 

و يعل999ق ج999روف . (Grof, S., 2008: 102)ق999د تح999دث بواس999طة المش999اركين

Grof)1988عل999ى دور الموس999يقي ف999ي فني999ة الهولوتروب999ك ب999أن الموس999يقى ) م

س9تخدم من9ذ آلاف الس9نين ف9ي أنح9اء كثي9رة المستمرة والطبل على وتيرة واح9دة ا

من العالم، فبعض الثقافات استخدمت الموسيقي للعلاج خلال مراس9يمهم، وع9دداً 

من العلاجات الروحية القديمة استخدمت الأصوات للتأثير عل9ى ال9وعي تحدي9داً، 

فالموسيقي تساعد الفرد على استدعاء الأحداث الماضية والمشحونة إنفعالياً إل9ى 

عي، والاستمرار في تشغيل الموسيقي يتيح للش9خص تبدي9د ال9دفاعات النفس9ية الو

  . (La Flamme, 1993: 36)وإخراج الخبرات الوجدانية المكبوتة 

ب9أن الموس9يقى يج9ب أن تك9ون مرتفع9ة الص9وت،  Grofويضيف جروف  

تفري9غ الش9حنات لكي تحدث تغيرات دينامية حقيقية، فالموسيقي تسهم في تيس9ير 

، مث999ل الع999دوان، والمش999اعر الجنس999ية، والآلام الجس999دية والوجداني999ة عالي999ةالانف

)Grof,1985:385 .( ويس99تخدم أغل99ب الممارس99ين لفني99ة الهولوتروب99ك تس99جيلات

  :موسيقية مجمعة ويعمدون إلى استخدامها في سياق متتالي ومتعاقب كالتالي
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  .موسيقى تمهيدية - 1

 . موسيقى للحث على الاسترخاء - 2

 .على التنفسموسيقي تدريب  - 3

 .موسيقي تأملية - 4

( Grof, S., 2008: 105- 106 ).  
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  Mandala drawing :المرحلة الرابعة رسم المندالة

ويمك9ن أن يس9تخدم ه9ذا  circleالمندالة هي كلمة هندية تعني لغوي9ًا دائ9رة  

ي99رى ، و(Grof, S., 2008: 116 )المص99طلح لأي رس99م يظه99ر تناس99ق هندس99ي 

جوان9999ب فني9999ة من المندال9999ة كجان9999ب خبرات9999ي آخ9999رأن رس9999م )1985(ج9999روف 

الهولوتروبك يساعد المش9اركين لتحفي9ز خب9راتهم، فالمش9ارك يأخ9ذ قطع9ة كبي9رة 

، ويطل999ب م999ن Crayonsم999ن ال999ورق، ومرس999وم ب999داخلها دائ999رة، وش999مع مل999ون 

المشاركين الرسم بداخلها بأي شكل يب9دو مناس9باً لخب9راتهم، و يمك9ن أن تس9تخدم 

التفاع99999999ل والمش99999999اركة ف99999999ي المجموع99999999ة العلاجي99999999ة المندال99999999ة لتيس99999999ير 

  ).Byford,1991:22- 23(الصغيرة

وقد ذكر جروف وزوجته كرس9تينا ث9لاث خط9وات لعملي9ة رس9م المندال9ة،  

أفراد، ويعكس رسم المندالة خبراتهم  8: 6ورأوا أنها تجري في مجموعات من 

واس9طة عض9و مع التنفس السريع والموسيقى، فكل فرد يسأل عن رسم المندالة ب

  -:في المجموعة الأخرى، وبعد توزيع رسم المندالة تتبع الخطوات التالية

مناقش9ة المندال9ة بواس9طة الش9خص ال9ذي رس9مها ومعرف9ة : الخطوة الأولى

  . رد فعله الوجداني تجاهها

  .ذكر سبب أو داعي رد فعله الذاتي:  الخطوة الثانية

م المندال99ة بواس99طة حص99ر الخب99رة الت99ي وص99فت ف99ي رس99: الخط..وة الثالث..ة

الشخص الذي رسمها، وهذه الخطوة تستلزم وعي تام لدي 

الش99خص، وي99تم الاس99تعانة بتعليق99ات أعض99اء المجموع99ة، 
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ويهدف رسم المندال9ة ل9يس إل9ى تقي9يم الش9خص، ولك9ن إل9ى 

تيسير العمليات الشخصية لك9ل المش9اركين، فرس9م المندال9ة 

ين ه999و ح999افز لمزي999د م999ن استكش999اف ال999ذات والتفاع999ل ب999

 La)، وت9رى لاف9لام ) Grof,1985:390 -391(الأش9خاص

Flamme, 1993: 85)  أن999ه م999ن الممك999ن أن تت999اح حري999ة

الاختيار للأفراد إما بالرسم أو كتابة ملخص لخب9راتهم م9ن 

  . صفحة إلى ثلاث صفحات

  group sharingالمشاركة الجماعية : المرحلة الخامسة

المش99اركون رس99م المندال99ة،  بع99د أن تكتم99ل جلس99ات الهولوتروب99ك، ويكم99ل

وتجتم99ع المجموع99ة لمش99اركة خب99راتهم الفردي99ة، وأي مش99ارك يخت99ار أي ش99يء 

يريد أن يشركه مع المجموعة، ودور المعالج هنا كميسر ول9يس م9ن الض9روري 

أن يقدم استبصارات أو تفسيرات ما لم يطلب من9ه ذل9ك، ف9الغرض الرئيس9ي م9ن 

للمش9اركين ليعب9روا لفظي9اً ع9ن أفك9ارهم المشاركة الجماعي9ة ه9و إتاح9ة الفرص9ة 

 ). (Byford,1991:23ومشاعرهم بخصوص خبراتهم  

بأن999ه م999ن الممك999ن أن يس999تخدم رس999م ) 5: 1999(ويض999يف يحي999ى قابي999ل 

المندال99ة ف99ي المش99اركة الجماعي99ة كنقط99ة بداي99ة، وتك99ون أول م99رة يح99اول فيه99ا 

المش999اركون إيج999اد تعبي999ر لفظ999ي يص999ف خب999راتهم لتوص999يلها إل999ى الآخ999رين، 

وإخراجها من الحيز الداخلي البحت إلى الحي9ز الخ9ارجي بغ9رض اس9تيعابها ف9ي 

  ). الشعور( هاية وضمها إلى نطاق الوعيالن
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  Body work: المرحلة السادسة المعالجة اليدوية

 Grofفي تص9ور ج9روف  body workالغرض الأساسي للمعالجة اليدوية 

الت99ي emotional distressه9و إزال9ة الأش99كال الخارجي9ة للاض99طرابات الوجداني9ة

، وتس9تخدم المعالج9ة اليدوي9ة خ9لال (Hanratty, 2002: 37)انعكست على الجس9د 

( الجلس99ات حينم99ا يح99دث أي تقلص99ات ف99ي الرقب99ة ناتج99ة ع99ن الت99نفس الس99ريع

، كم99ا تس99تخدم ف99ي إط99لاق الطاق99ة المتبقي99ة، والت99ي ق99د تأخ99ذ ع99دة أش99كال )العمي99ق

، وه999ذا  Screaming، أو الص999راخ Shaking، أو الرعش999ة Coughingكالس999عال 

ي حال طلب المشارك، وتعد فنية الهولوتروب9ك الأسلوب يجب أن يستخدم فقط ف

أكث9ر فاعلي99ة عن9دما تس99تخدم ف9ي مجموع99ات، فه9ذه المجموع99ات تك9ون م99ا أس99ماه 

  ).Strong Catalytic energy field")Byford,1991: 21 -22"جروف 

4 (����"M#

SMא�Aא�(א@��"M#א8;(א��A�N�M�T�UVא�"#�N Creative Explorations 

of Inner Self   

ه الفنية على عدة خطوات متتابعة ك9ل خط9وة م9ن ه9ذه الخط9وات تقوم هذ 

  :تشمل عدداً من الفنيات، وفيما يلي تناول ذلك

لوقت محدد وتهدف إلى إح9داث  solitudeالخلوة / الانفراد :الخطوة الأولى

حالة من السكينة والهدوء للشخص، وذلك فى بيئة تدعيمي9ة، ولتحقي9ق ذل9ك يل9زم 

مك99ان ه99ادئ وغي99ر مش99وش، وت99ؤدى ه99ذه الخط99وة إل99ى الش99عور بالموض99وعية 

  .والانفصال عن الموضوعات والأنشطة العادية
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س99ترخاء ويب99دأ بالا deep relaxationالاس99ترخاء العمي99ق : الخط..وة الثاني..ة

والأع99ين مغلق99ة، ويطل99ب م99ن العم99لاء أن يص99رفوا انتب99اههم بعي99داً ع99ن أفك99ارهم 

وقلقهم،  ويتم التركيز عل9ى ال9ذات وحال9ة الس9كون والس9لام ال9داخلي، ويمك9ن أن 

  .دقائق 5يتحقق ذلك فى حوالي 

حي99ث يطل99ب م99ن  reflective thinkingإمع99ان التفكي99ر : الخط..وة الثالث..ة

لقة اختيار موضوع لاستكشافه في أعماقهم، ثم تف9تح الأع9ين العملاء والأعين مغ

ويتم كتابة الموضوع الذي تم اختياره ف9ي جمل9ة واح9دة عل9ى ورق9ة، عل9ى س9بيل 

  ؟  Xلماذا أشعر بالغضب في :  المثال

  عما أريد ؟ Yكيف يمكن أن أعبر لـ 

  ؟   Zماذا يجب على أن افعله لكي أكمل 

لعك9س ذل9ك ف9ى الكتاب9ة، وإذا ك9ان م9ن دق9ائق  10ويعطى العم9لاء ح9والي 

الصعب لبعض العملاء اختيار موضوعات محددة، ف9إن هن9اك اتج9اه آخ9ر حي9ث 

يطلب منهم كتابة قائمة من خمس أنشطة حالية أو موضوعات هام9ة له9م ث9م ي9تم 

حد هذه الموضوعات ويكتب تعليق فى أترتيب هذه الموضوعات، ثم يتم اختيار 

دق99ائق ويمك99ن أن ت99ؤدى فني99ة  10ه99ذه الخط99وة  جمل99ة عل99ى ال99ورق، وتس99تغرق

انعكاس التفكير إلى التركيز والصفاء العقلي، ويمكن أن تساعد فى تنمي9ة الق9درة 

  .على التركيز وتهدئة الطاقات العقلية

حي9ث :  Receptive thinking) المتف9تح (التفكير ال9واعي : الخطوة الرابعة

ن مغلق99ة، وأن يس99محوا للأفك99ار يطل99ب م99ن العم99لاء أن يجلس99وا ه99ادئين والأع99ي
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والمش99اعر الداخلي99ة أن تت99دفق إل99ى الخ99ارج ث99م يطل99ب م99نهم أن يفتح99وا أعي99نهم 

ويكتبوا انطباعاتهم ويسجلوا مشاعرهم، ويتم إعادة هذه الخطوة مرتين متت9الين، 

  .وتساعد هي الخطوة على تنمية الاستبصار والتعاطف لدى العملاء

حي99ث يطل99ب م99ن : التص99ور ال99ذهني  Visualization :الخط..وة الخامس..ة

العم99لاء أن يغمض99وا أعي99نهم وأن يتنفس99وا بعم99ق ش99ديد ع99دة م99رات، ث99م يقوم99وا 

بتلخيص الجمل9ة الت9ي ت9م كتابته9ا ف9ى الخط9وة الس9ابقة ف9ى كلم9ة واح9دة والأع9ين 

مفتوحة، ثم تغلق الأعين ويأخذوا عدد من مرات الت9نفس العمي9ق، ويطل9ب م9نهم 

لية أن تستدعى إلي العقل، ويتم اختيار صورة ترمز إلى أن يسمحوا للصور العق

الكلم99ة الت99ي اختزل99وا فيه99ا الجمل99ة س99ابقاً، ويش99جعون عل99ى الس99ماح لتخ99يلاتهم أن 

تكون حرة وغير مقيدة، ثم يقومون بوص9ف للص9ورة الذهني9ة م9ن حي9ث حجمه9ا 

ال وحدتها وألوانها وخلفياتها ونوع البيئة أو الس9ياق الت9ي ظه9رت في9ه، وأي س9ؤ

  آخر يبدو دال على الصورة ويستغرق ذلك حوالي دقيقتين تقريباً

ويمكن أن تكون هذه الص9ورة الذهني9ة م9ن الع9الم الحقيق9ي، أو هزلي9ة، أو  

ش99كل ع99ادى، أو هندس99ي، ولك99ن المه99م أن تك99ون أي ش99ئ ي99رد إل99ى ال99ذهن، وي99تم 

ي، التشجيع على الملاحظة والتركيز على المش9اعر الت9ي تطف9و إل9ى س9طح ال9وع

وال99ربط   Inspirationويمك99ن أن ت99ؤدى ه99ذه الخط99وة إل99ى نم99و التخي99ل والإله99ام  

  .بين العالم الداخلي والخارجي

حيث يطلب من العم9لاء أن   Mandala artفن المندالة  : الخطوة السادسة

يرس99موا دائ99رة عل99ى قطع99ة م99ن ال99ورق لتس99تخدم ال99دائرة كإط99ار ولك99ن ل99يس م99ن 

ها ويطل9ب م9ن العم9لاء أن يرس9موا الص9ورة الت9ي الضروري البقاء داخل ح9دود
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ت99رد ف99ي خي99الهم، ويمك99ن أن يرس99موا ش99كل أول99ي س99ريع ب99القلم الرص99اص أو 

الجاف، ثم يقوموا بعد ذلك بتلوين9ه ب9الألوان الش9مع، أو الأل9وان المائي9ة، ويس9مح 

للعملاء بأن يأخذوا وق9ت ك9افي كلم9ا ك9ان ذل9ك متاح9ًا لإكم9ال الرس9م، وع9ادة م9ا 

دقيق99ة، ويع99د رس99م المندال99ة عملي99ة مش99بعة  20:10رس99م المندال99ة م99ن  يس99تغرق

ومرض99ية وممتع99ة، ويس99هم رس99م المندال99ة ف99ى تنمي99ة الق99درة المعرفي99ة، وتعزي99ز 

  .القدرة على التعبير الإبداعي الذاتي

وفيه99ا ي99تم  Cognitive analysis التحلي99ل المعرف99ي   :الخط..وة الس..ابعة

: الرسم عن طريق الكتابة فعلى س9بيل المث9ال تشجيع العملاء على تحليل وتفسير

السؤال عن ما الرمز الذي يوجد فى الدائرة ؟، و م9ا المش9اعر الت9ي ظه9رت ف9ى 

، والتحليل المعرف9ي يمك9ن أن ي9ؤدى إل9ى تنمي9ة .الرسم ؟، و ماذا تعنى الألوان ؟

  .الفهم والاستنتاج لدى العملاء

حيث يطلب من العملاء  :Inner dialogueالحوار الداخلي: الخطوة الثامنة

ن يأخ99ذوا ع99دد م99رات م99ن الت99نفس العمي99ق، ويطل99ب م99نهم أن أإغ99لاق الأع99ين و

يسترخوا ويركزوا على الصورة العقلية وذلك لكي يحققوا نوعاً ما من التواصل 

ب99ين الص99ورة والوج99دان، ويطل99ب م99نهم أن يكتب99وا تعليق99ات ع99ن ه99ذه الص99ور 

 والكتابة أكثر من مرة، لكي يسمح للعملية أن تكون أكثر عمقاً، ويمكن أن ي9ؤدى

  .intuitionالحوار الداخلي إلى تنمية الحدس 

 Symbolic: التوح99999د الرم99999زي أو الس99999يكودراما الخط.....وة التاس.....عة 

Identification  or Psychodrama   حي9ث يطل9ب م9ن العم9لاء أن يغلق9وا أعي9نهم

وأن يسمحوا للصور أن تنساب بالعقل، ثم يطلب م9نهم أن يأخ9ذوا خط9وة للأم9ام 
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ذهنية التي تخيلوها، وذلك لك9ي تص9بح الص9ورة جس9دية، ويدخلوا فى الصورة ال

الأص9999وات، والح9999وار، (ويطل9999ب م9999نهم أن يتف9999اعلوا م9999ع الص9999ورة الذهني9999ة 

، ويتفاعلوا مع الصورة، وعند فعل ذلك يطلب منهم أن يجلسوا أو )والملاحظات

يعلقوا على أي شئ وما تعلموه من الخبرة، وت9ؤدى ه9ذه الخط9وة إل9ى مزي9د م9ن 

  . ت التعبيرية للجسد، وتنمية التعاطفالاستخداما

 homework or:التكام9999ل أو الواج9999ب المنزل9999ي الخط....وة العاش....رة

Integration أو الإس99تراتيجياتStrategic Playing  حي99ث يطل99ب م99ن العم99لاء أن

يعكس99وا أي  ش99يئ ح99دث خ99لال عملي99ة الاستكش99افات الإبداعي99ة لل99ذات الداخلي99ة، 

عل9وا م9ع الخب9رات والتعل9يم ال9ذي ح9دث أثن9اء ولكي يفكروا عن م9اذا يمك9ن أن يف

العملية، ويطلب منهم أن يقترح9وا أي واج9ب منزل9ي يمك9ن أن يفع9ل لك9ي يع9زز 

ويكامل الخبرة لكي تتحول إلى نتائج فعليه فى حياتهم اليومية، ويطل9ب م9نهم أن 

يكتبوا كلم9ة واج9ب منزل9ي عل9ى الورق9ة ويق9دموا عل9ى الأق9ل ثلاث9ة موض9وعات 

ن أن تنبثق م9ن الواج9ب المنزل9ي وخط9وات و ممارس9ات يمك9ن أن صغيرة، يمك

تتحقق فى المستقبل القريب، وتدعيم الواجب المنزلي يمكن أن ي9ؤدى إل9ى تنمي9ة 

  .الدافعية

يطل99ب م99ن العم99لاء أن حي99ث  Closure : الخط..وة الحادي..ة عش..ر الإغ..لاق

غ9رف : لمث9العل9ى س9بيل ا(يحددوا وقت للمندالة، أو يعلقوها فى حياتهم اليومية 

، ورؤي99ة المندال99ة يمك99ن أن تس99اعد عل99ى )الن99وم، ومط99ابخهم، وح99وائط من99ازلهم

الحدس مستيقظاً ومتدفقاً، ويسمح للعناصر الشعورية واللاش9عورية الحفاظ على بقاء 

   .لكي تتفاعل معاً

وفى الخطوة النهائية يطلب م9ن  sharing :الخطوة الثانية عشر المشاركة

ن ش99خص عظ99يم الثق99ة يش99اركه ف99ى الخب99رة، وله99ذا ف99إن العم99لاء أن يبحث99وا ع99

ومس9اعدًا لم9ا حقق9وه خ9لال  يمك9ن أن يك9ون مرش9داً   loved oneالشخص المح9ب
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عملية الاستكشافات الإبداعية للذات الداخلية، والمشاركة فى تنمية وتدعيم شبكة 

  .(Brown, Michael H.,2001:114-116)العلاقات الإنسانية 

  

� �

� �

� �

�א�����א����� �
"#$���%&�'� �


������א�������!��Wل�א� �ج�א� �
  

  

  

  

  




	�א���������
�� �
 

 

 

 

81

  

  

  




	�א���������
�� �
 

 

 

 

82




	�א���������
�� �
 

 

 

 

83

�����א�����א� �

"#$���%&�'� �


������א�������!��Wل�א� �ج�א� �

VًوH�W"#;���%&�'� �

  ):2011(  دراسة أحمد عبد المنعم

ه99دفت الدراس99ة معرف99ة فاعلي99ة البرن99امج الإرش99ادي عب99ر الشخص99ي ف99ي  

خفض مستوى الاكتئاب لدي الشباب، و التعرف علي طبيعة ال9ديناميات النفس9ية 

الت99ي تمي99ز شخص99ية الش99باب ذوي الاكتئ99اب، والتغي99رات الكلينيكي99ة المرتبط99ة 

م99ن عين99ة عين99ة الدراس9ة بتطبي9ق البرن99امج الإرش9ادي عب99ر الشخص99ي، وتكون9ت 

مفحوص9999اً مقس9999مين عل9999ى  44الش9999باب الج9999امعي ذوى الاكتئ9999اب بل9999غ قوامه9999ا 

مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة، وقد تراوح9ت أعم9ارهم الزمني9ة 

  : عاماً، واستخدمت الدراسة الأدوات الآتية 22: 18بين 

  .الباحث/ مقياس الاكتئاب لدي الشباب إعداد .1

 .الباحث/ البرنامج الإرشاديإعداد استمارة الموافقة علي المشاركة في .2

  .الباحث/ البرنامج الإرشادي عبر الشخصي  إعداد .3

ستانيس99لاف وكرس99تينا ج99روف، / اس99تمارة المعلوم99ات الطبي99ة إع99داد .4

  .الباحث/ تعريب




	�א���������
�� �
 

 

 

 

84

دون9ا ماري9ا لاف9لام، / استمارة ملاحظة النشاط السلوكي للعمي9ل إع9داد .5

  .الباحث/ تعريب

  .الباحث/ الاكتئابإعداداستمارة المقابلة للشباب ذوي  .6

 .هنري موراي/ اختبار تفهم الموضوعإعداد .7

  :وأسفرت نتائج الدراسة السيكومترية عن

وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات الأفراد بالمجموعة التجريبية  - 1

قبل وبعد تطبيق البرنامج، على جميع أبعاد مقياس الاكتئاب للش9باب 

  . ياس البعدىوالدرجة الكلية للمقياس فى اتجاه الق

ع99دم وج99ود ف99روق دال99ة إحص99ائيا ب99ين درج99ات الأف99راد بالمجموع99ة  - 2

الض999ابطة قب999ل وبع999د تطبي999ق البرن999امج، عل999ى جمي999ع أبع999اد مقي999اس 

  . الاكتئاب للشباب والدرجة الكلية للمقياس

وج99ود ف99روق ذات دلال99ة إحص99ائية ب99ين متوس99طات رت99ب درج99ات  - 3

القياس البعدى لمقياس الأفراد بالمجموعتين التجريبية والضابطة فى 

  .الاكتئاب للشباب فى اتجاه المجموعة التجريبية

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوس9طات رت9ب درج9ات  - 4

ال99ذكور والإن99اث بالمجموع99ة التجريبي99ة ف99ى القي99اس البع99دى لمقي99اس 

  . الاكتئاب للشباب
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ع99دم وج99ود ف99روق دال99ة إحص99ائيا ب99ين درج99ات الأف99راد بالمجموع99ة  - 5

ريبي99ة ف99ى القياس99ين البع99دى والتتبع99ى، عل99ى جمي99ع أبع99اد مقي99اس التج

 .الاكتئاب للشباب والدرجة الكلية للمقياس

�Y#��Z�W"#��$H�%&�'� �

  ):et. al.  Marquez,  )2009 دراسة ماركيوز وآخرون

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية الإرشاد النفس9ى عب9ر الشخص9ي   

تغي99رات نفس99ية واجتماعي99ة، وذل99ك عل99ى عين99ة  باس9تخدام فني99ة اليوج99ا ف99ى إح99داث

عام9اً،  50، تجاوز عمرهم الزمني )نساء 43رجال،  8( مشارك 51مكونة من 

واستخدمت الدراسة عدداً م9ن المق9اييس منه9ا مقي9اس القل9ق، والاكتئ9اب، وج9ودة 

الحي99اة، واس99تمارة البيان99ات الديموجرافي99ة، وأس99فرت نت99ائج الدراس99ة ع99ن وج99ود 

لدى أفراد العينة ف9ى تحس9ن الأع9راض الاكتئابي9ة وخف9ض مع9دلات تغيرات دالة 

القلق لديهم، ووج9ود تحس9ن ع9ام ف9ى ج9ودة الحي9اة ل9دى أف9راد العين9ة، م9ع وج9ود 

  .تحسن بشكل ملحوظ فى الحالة الجسدية لدى أفراد العينة

  ):Babalola  )2008 دراسة بابالولا

لكامن9ة ل9دي الأزواج هدفت الدراس9ة إل9ى التع9رف عل9ي ال9دوافع العميق9ة وا

المؤدي99ة للخيان99ة الزوجي99ة باس99تخدام المنظ99ور عب99ر الشخص99ي، وذل99ك باعتب99ار 

الخيان99ة الزوجي99ة م99ن المش99كلات الت99ي لاق99ت اهتمام99اً كبي99راً س99وءاً م99ن الناحي99ة 

رجال،  7( فرداً  13 وذلك علي عينة قوامهاالسياسية، أو الدينية، أو الأكاديمية، 

المس99توي الثق99افي والاجتم99اعي والاقتص99ادي ق99در  روع99ي تب99اينهم ف99ي) نس99اء 6و




	�א���������
�� �
 

 

 

 

86

الإمكان، واستخدم الباحث المقابلات الكلينيكية للتعرف عل9ي ال9ديناميات النفس9ية 

لدي هؤلاء الأفراد، كما استخدم بعض الوسائط كأشرطة الفي9ديو، أس9فرت نت9ائج 

الدراس99ة إل99ي أن الخيان99ة الزوجي99ة يمك99ن أن تح99دث أو يحتم99ل وقوعه99ا ف99ي ك99ل 

نماط الزواجية سواء أكانت سيئة أو جيدة أو كلاهما، كما توص9لت أيض9اً إل9ي الأ

أن الخيان99ة الزوجي99ة ن99ادراً م99ا تح99دث بالمص99ادفة ودون س99ابق أو مق99دمات، وأن 

السبب في حدوث الخيانة الزوجية يرجع إلى عدم قدرة أحد الط9رفين أو كلاهم9ا 

م9ع مش9كلة الخيان9ة الزوجي9ة على احتواء الآخر، وأنه لك9ي ي9تم التعام9ل علاجي9اً 

فلاب99د م99ن التحدي99د ال99دقيق للخيان99ة الزوجي99ة وتميزه99ا ع99ن الفت99ور الع99اطفي ب99ين 

  .الأزواج

  ):McGowan  )2007 دراسة ماكجوان

ه99دفت الدراس99ة إل99ى معرف99ة فاعلي99ة فني99ة الهولوتروب99ك ف99ي تغيي99ر ح99الات 

لات والمشاعر الوعي بشكل عام، وتأثير الموسيقي الخاصة بها في تفريغ الانفعا

و انعكاس ذلك علي الحالة النفسية للأشخاص المشاركين في البرنامج العلاجي، 

عام،  40: 25أفراد، تراوحت أعمارهم الزمنية بين  10وذلك علي عينة قوامها 

واستخدمت الدراسة المقابلات الكلينيكية قبل وبع9د الجلس9ات، ومقي9اس الظ9واهر 

ن خلال تحلي9ل المق9ابلات ومناقش9ة الخب9رات الشعورية، أسفرت نتائج الدراسة م

إلي فاعلية فنية الهولوتروبك والموسيقى في تغيير ح9الات ال9وعي وزي9ادة وع9ي 

  .الأفراد بأنفسهم

  ):Bento  )2006 دراسة بينتو
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ه99دفت الدراس99ة إل99ى معرف99ة فاعلي99ة التوج99ه عب99ر الشخص99ي ف99ي تحدي99د 

بي99ه أو إث999ارة الجه999از التشخيص99ات النفسجس999دية، وق99د افترض999ت الدراس999ة أن تن

حركي ربما يلعب دوراً مؤثراً ف9ي إدراك الف9رد لذات9ه وللآخ9رين والع9الم / الحس

م99ن حول99ه، وكي99ف أن ه99ذا الإدراك ربم99ا يك99ون الأص99ل أو القاع99دة ف99ي تط99ور 

الشخص99ية، بالمقارن99ة ب99النظر للشخص99ية كأنه99ا مجموع99ة م99ن الص99فات الثابت99ة، 

، وذل9ك عل9ي state of consciousnessفالشخص9ية ينظ9ر له9ا كحال9ة م9ن ال9وعي 

مشارك، واستخدم الباحث المقابلات الكلينيكية، وأس9فرت نت9ائج  70عينة قوامها 

الدراسة إلي فاعلية التوجه عب9ر الشخص9ي ف9ي تحدي9د التشخيص9ات النفسجس9دية 

للأم99راض النفس99ية، وذل99ك م99ن خ99لال وج99ود تثبيت99ات ف99ي النم99و ت99رتبط بوج99ود 

  .لشخصيةتثبيتات كلينيكية في ا

  ):Chandler et. al. )2005  دراسة شاندلر وآخرون

هدفت الدراسة إلى تقدير فاعلية برنامج للعلاج عبر الشخصي من خلال   

مشارك من طلب9ة  170فنية التأمل فى إحداث نمو للأنا، وذلك على عينة قوامها 

ة إح9داهما تجريبي9: الماجستير والدكتوراه م9ن الجنس9ين، مقس9مين إل9ى مج9وعتين

مش9ارك، واس9تخدمت  136مشارك، وأخرى ضابطة مكون9ة م9ن  34مكونة من 

 Test of Egoالدراسة برنامجاً علاجياً قائم على فنية التأمل، ومقياس نم9و الأن9ا 

Development واس9999تخدمت حزم9999ة الب9999رامج الإحص9999ائية ،Spss  ف9999ي معالج9999ة

ر ونم9و للأن9ا النتائج، أسفرت نتائج الدراسة ع9ن فاعلي9ة التأم9ل ف9ى إح9داث تط9و

ل99دى أف99راد المجموع99ة التجريبي99ة، بالإض99افة إل99ى زي99ادة الق99درة العقلي99ة، وال99وعي 

  .بالذات
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  ):Nedich et. al.  )2005دراسة نيدش وآخرون

ه99دفت الدراس99ة إل999ى معرف99ة فاعلي999ة برن99امج للإرش999اد عب99ر الشخص999ي   

عين9ة  باستخدام فنية التأم9ل ف9ي تحس9ين العملي9ات المعرفي9ة وال9ذكاء، وذل9ك عل9ى

 18مش9ارك مقس9مين إل9ى مجم9وعتين، إح9داهما تجريبي9ة مكون9ة م9ن  41قوامها 

نساء،  14( فرداً  23، و مجموعة ضابطة مكونة من )رجال 6نساء،  12( فرداً 

عام99اً، واس99تخدمت  74إل99ى  60، ت99راوح العم99ر الزمن99ي للعين99ة ب99ين )رج99ال 9

ومقي9اس لل9ذكاء  الدراسة برنامج ارش9ادى عب9ر شخص9ي ق9ائم عل9ى فني9ة التأم9ل،

والقدرات المعرفية، وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم فاعلية البرنامج الإرش9ادي 

المس99تخدم ف99ي تحس99ين العملي99ات المعرفي99ة ل99دى المجموع99ة التجريبي99ة بالمقارن99ة 

بالمجموعة الضابطة، كما أظهر البرنامج الإرشادي أيضا اس9تمرار فعاليت9ه بع9د 

  .تطبيق البرنامج بثلاثة شهور

  ):Galloway  )2005 دراسة جالوواي

ه99دفت الدراس99ة إل99ى معرف99ة فاعلي99ة اس99تخدام الع99لاج عب99ر الشخص99ي م99ن 

خ99لال فني99ة الهولوتروب99ك ف99ي فح99ص واستكش99اف ال99ذات وق99درتها عل99ي إح99داث 

، )رج9ال 15نس9اء،  19( مش9ارك 34تغيرات حياتية، وذل9ك عل9ي عين9ة قوامه9ا 

ين ف9ي العم9ر والتعل9يم، واس9تخدمت عاماً، متباين 66-18تراوحت أعمارهن بين 

الباحثة تقييمات قبلية وبعدية، ومقياس الانتباه، ومقياس وص9ف ال9ذات، ومقي9اس 

ض99غوط الحي99اة، ومقي99اس أوميج99ا للتغي99رات الحياتي99ة، ومق99ابلات كلينيكي99ة، وت99م 

 تحليل البيانات المجمعة كمياً وكيفياً، حيث استخدمت حزمة البرامج الإحصائية 

SPSS ،لي9ل التب9اين ، واختب9ار تح وT.test وتحلي9ل التغ9اير ،Anova  وأس9فرت ،




	�א���������
�� �
 

 

 

 

89

نتائج الدراسة عن فاعلية العلاج عبر الشخصي في إحداث تغيرات حياتي9ة ل9دى 

أفراد العينة متعلقة بالعلاق9ة بال9ذات والآخ9ر، والص9حة العام9ة، والق9درة التذوقي9ة 

  .مللجمال وزيادة وعي الأفراد بأنفسهم واستبصارهم بذواته
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  ):Hanratty  )2002  دراسة هانراتي

تع99رف م99دي فاعلي99ة الع99لاج النفس99ي عب99ر الشخص99ي ه99دفت الدراس99ة إل99ى 

 باس99تخدام فني99ة الهولوتروب99ك وذل99ك عل99ي عين99ة مم99ن يع99انون م99ن قل99ق الم99وت،

) رج99ال 12نس99اء،  30( ف99رد م99ن ذوي المس99توي التعليم99ي المرتف99ع 42قوامه99ا 

تخدم الباحث اس9تمارة موافق9ة العمي9ل عل9ي عاماً، اس 48.7بمتوسط عمري قدره 

المشاركة في البرنامج، واستمارة البيانات الديموجرافي9ة، ومقي9اس تمبل9ر للقل9ق، 

ومقياس العصاب النفسي المستمد من قائمة مراجعة الأعراض، ومقي9اس م9ارلو 

قي99اس تيليج99ون لس99مات الشخص99ية، واس99تمارة لإظه99ار المكبوت99ات، وم ك99راون

وجود انخفاض دال في متوس9طات ية، وأسفرت نتائج الدراسة عن المتابعة النفس

درجات العصاب في القياس البعدى، بينما لم تظهر فروق دالة على مقياس قل9ق 

  .الموت إلا في القياس التتبعى عند مقارنته بالقياس القبلي

  ):Marquez)1999 دراسة ماركيوز 

وحول الميلادية علي  هدفت الدراسة إلى معرفة أثر معايشة الخبرات قبل 

بمتوس9ط )  نس9اء 4رج9ال،  3( أفراد 7المعاناة النفسية، وذلك علي عينة قوامها 

عام99اً، و يع99انون م99ن إغم99اءات، واكتئ99اب، والته99اب مفاص99ل،  44عم99ري ق99درة 

وأزمة ربو، وصداع نصفي، ومي9ول انتحاري9ة، وس9اوس قهري9ة، وآلام جس9دية، 

الديموجرافي99ة، واس99تمارة موافق99ة العمي99ل واس99تخدمت الباحث99ة اس99تمارة البيان99ات 

علي المشاركة، واستمارة تقدير الخبرة العلاجية، ومق9ابلات كلينيكي9ة، وأس9فرت 

نت99ائج الدراس99ة إل99ي أن ثلاث99ة أف99راد م99ن المفحوص99ين اس99تطاعوا معايش99ة بع99ض 

الأحداث القبل والحول ميلادية مما أسهم في تفريغ الطاقات والشحنات الانفعالية 




	�א���������
�� �
 

 

 

 

91

طة بتلك الأحداث، وهو ما انعكس على هؤلاء الأفراد بالش9عور بانخف9اض المرتب

في الآلام الجسدية، ووجود تحسن ملحوظ ف9ي الحال9ة المزاجي9ة ل9ديهم، ف9ي ح9ين 

ب999اقي أف999راد العين999ة ل999م يظه999روا أي تحس999ن أو معايش999ة للخب999رات قب999ل وح999ول 

  .الميلادية

    ):Vose )1998  دراسة فوز

ه99دفت الدراس99ة إل99ى تع99رف م99دى فاعلي99ة الع99لاج النفس99ي عب99ر الشخص99ي 

باس9تخدام فني99ة الهولوتروب99ك ف99ي تغيي99ر الش9عور ف99ي الع99لاج الوج99داني بالمقارن99ة 

بالعلاج العادي بالموسيقي والعلاج عن طريق استخدام أسلوب المعالجة اليدوي9ة 

Body Work ،ث9ة المق9ابلات حالات، واستخدمت الباح 8 وذلك علي عينة قوامها

المفتوحة مع معالجين خبراء في الع9لاج النفس9ي، والع9لاج بالموس9يقي، والع9لاج 

النفس99ي عب99ر الشخص99ي باس99تخدام فني99ة الهولوتروب99ك، وخف99ض الاض99طرابات 

، وأس9فرت Body Workالجسمية الانفعالية عن طريق أسلوب المعالج9ة اليدوي9ة 

لنم9اذج العلاجي9ة المس9تخدمة ف9ي نتائج الدراسة إلي أنه على الرغم من اختلاف ا

الدراسة إلا أن ح9الات تغيي9ر الش9عور ظه9رت كعام9ل دال ف9ي الع9لاج الوج9داني 

  .عن طريق استخدام العلاج عبر الشخصي باستخدام فنية الهولوتروبك

  ):Brouillete )1997 دراسة برولت

هدفت إل9ى تع9رف فاعلي9ة فني9ة الهولوتروب9ك ف9ي استكش9اف ال9ذات ال9ذي   

 34أبعاد جسمية، وعقلية، وجدانية، وروحية، وذل9ك عل9ي عين9ة قوامه9ا يتضمن 

، ينتم9ين إل9ي ثماني9ة أقط9ار مختلف9ة، )نس9اء 25رج9ال،  9(مشارك من الأسوياء 
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واس999تخدمت الباحث999ة المق999ابلات الفردي999ة القص999يرة والطويل999ة، واس999تمارة جم999ع 

ياتية، وتراوح للتغيرات الح Ringبيانات، واستمارة دراسة الحالة، ومقياس رنج 

جلسة علاج عب9ر  32عاماً، خضعوا لـ  65: 32العمر الزمني لأفراد العينة بين 

شخص99ي باس999تخدام فني999ة الهولوتروب999ك، واس99تخدمت وس999ائل إحص999ائية متع999ددة 

لتحليل البيانات الكمية، وأسفرت نتائج الدراسة إلي فاعلية فنية الهولوتروبك في 

مية، وزيادة ملحوظ9ة ف9ي الق9درة عل9ي استكشاف الذات وتحسن في الصحة الجس

الإدراك، وق99د أق99ر المش99اركون ب99أن فني99ة الهولوتروب99ك س99اعدتهم عل99ي الش99عور 

  .، والطاقة، والقبول، والتكامل)الواقعية(بمزيد من الحقيقة

  ):Holmes et. al.  )1996 دراسة هولمز وآخرين

 ه999دفت الدراس999ة إل999ى بح999ث العلاق999ة ب999ين اس999تخدام فني999ة الهولوتروب999ك

والتغي99رات العلاجي99ة المرتبط99ة بمش99كلات الهوي99ة الذاتي99ة، وقل99ق الم99وت، وتقي99يم 

ف99رد  24ال99ذات، والش99عور بالانتم99اء إل99ي الآخ99رين، وذل99ك عل99ي عين99ة قوامه99ا 

عام99اً، مقس99مين إل99ي مجم99وعتين المجموع99ة  50:  22تراوح99ت أعم99ارهم ب99ين 

هر أش99 6+ ع99لاج نفس99ي معرف99ي (الأول99ي خض99عت لبرن99امج علاج99ي م99زدوج 

ع9لاج نفس9ي (، والمجموعة الثانية خض9عت لبرن9امج ف9ردي)جلسات هولوتروبك

، واس99تخدم الب99احثين مقي99اس قل99ق الم99وت، ومقي99اس الشخص99ية المتع99دد، )معرف99ي

ومقي99اس مش99كلات الهوي99ة، وأس99فرت نت99ائج الدراس99ة ع99ن أن مجموع99ة الع99لاج 

م ال99ذات بالهولوتروب99ك أظه99رت انخفاض99ا دالا ف99ي قل99ق الم99وت، وزي99ادة ف99ي تقي99ي

  .والشعور بالانتماء إلي الآخرين بالمقارنة بالمجموعة العلاجية الأخرى
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  ):Zaritskii)1996 دراسة زاريتسكي

ه99دفت الدراس99ة إل99ي تع99رف فاعلي99ة برن99امج للع99لاج عب99ر الشخص99ي ق99ائم    

عل99ى فني99ة الهولوتروب99ك ف99ي ع99لاج م99دمني الكح99ول الم99زمنين، وتكون99ت عين99ة 

عاماً مم9ن ت9م تشخيص9هم  35: 22اوحت أعمارهم بين شاباً، تر 20الدراسة من 

طبي99اً م99دمني كحولي99ات م99زمنين، واس99تخدم الباح99ث دراس99ة الحال99ة، والمق99ابلات 

الكلينيكي99ة، وأس99فرت نت99ائج الدراس99ة إل99ي فاعلي99ة البرن99امج الإرش99ادي ف99ي رف99ع 

  .مستوى الوعي لدى عينة الدراسة

  ):Hodges  )1994 دراسة هودجس

تعرف فاعلية العلاج النفسي عبر الشخصي في التأثير  هدفت الدراسة إلى

على المشاعر، والتعرف على العلاقة التبادلية بين العقل والجسد، هذا بالإض9افة 

أف9راد، ت9راوح 10إلي مقارنة ذلك بالعلاج الجش9طلتي، وذل9ك عل9ي عين9ة قوامه9ا 

ض9عت عاماً، مقسمين إلى مجموعتين، الأول9ى خ 45: 30العمر الزمني لهم بين 

للع99لاج عب99ر الشخص99ي، والثاني99ة للع99لاج الجش99طلتي، واس99تخدم الباح99ث الم99نهج 

، والمق999ابلات الكلينيكي999ة، وش999رائط phenomenologicalالوص999في والظ999اهراتي 

الفيديو، وأس9فرت نت9ائج الدراس9ة إل9ي فاعلي9ة الع9لاج عب9ر الشخص9ي ف9ي تيس9ير 

علاجية نفسية م9ؤثرة  التعبير عن المشاعر، وأن التعبير عن المشاعر هو عملية

تتيح الفرصة للمشاعر السلبية للتعبير عنها، والت9ي ت9ؤثر ف9ي حال9ة هوي9ة الف9رد، 

  . وذلك بالمقارنة بالمجموعة التي خضعت للعلاج الجشطلتي
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  ):La Flamme )1993 دراسة لافلام

 فني9999ةه9999ل : ه9999دفت الدراس9999ة إل9999ى الإجاب9999ة ع9999ن تس9999اؤل رئيس9999ي وه9999و

أفراد  10تؤدي إلي تغيير حالات الشعور، وذلك علي عينة قوامها  كالهولوتروب

، ف9ي معه9د كاليفورني9ا للدراس9ات التكميلي9ة، وت9راوح العم9ر )رج9ل 1نساء،  9( 

سنه، واس9تخدمت الباحث9ة  36.7بمتوسط قدره  50-23الزمني لأفراد العينة بين 

ومقي99اس  اس99تمارة موافق99ة العمي99ل عل99ي المش99اركة ف99ي جلس99ات الهولوتروب99ك،

المس999توي الاجتم999اعي الاقتص999ادي، ومقي999اس الس999مات الم999أخوذ ع999ن مقي999اس 

الشخصية المتعدد الأبعاد، واستمارة ملاحظة النشاط الس9لوكي للعمي9ل، ومقي9اس 

الظ99واهر الش99عورية، وبروفي99ل تخطيط99ي لتغي99ر حال99ة ال99وعي، وأس99فرت نت99ائج 

ي999رة مرتبط999ة الدراس99ة ع999ن فاعلي999ة فني99ة الهولوتروب999ك ف999ي إح99داث تغي999رات كب

بالوعي، فجميع المشاركين في جلسات الهولوتروبك أظهروا تغيرات في الوعي 

  .خلال الجلسات، كما أنهم دخلوا في عملية تغيير لحالات الشعور

  ):Pressman )1993 دراسة برسمان

ه9ل فني9ة الهولوتروب9ك له9ا ت9أثير : هدفت الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل

مش9ارك  40ه أوالبرهنة عليه؟ وذلك علي عينة قوامها نفسي وروحي يمكن إثبات

 6الأول99ي خض99عت ل99ـ : ، ت99م تقس99يمهم إل99ي مجم99وعتين)نس99اء 25رج99ال،  15( 

جلس99ات هولوتروب99ك حي99ث الاس99ترخاء المت99درج، ث99م الت99نفس الس99ريع والعمي99ق، 

والموسيقي الخاصة بالهولوتروبك، ورسم المندالة، وأخي9راً المش9اركة الجماعي9ة 

جلس9ات هولوتروب9ك م9ع الاس9تماع  6ام المعرف9ي، والثاني9ة خض9عت ل9ـ ذات القو

للموسيقى الخاصة بها، واس9تخدمت الدراس9ة ثلاث9ة مق9اييس تعط9ي بيان9ات كمي9ة 
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قب99ل بداي99ة وبع99د نهاي99ة ك99ل جلس99ة، بالإض99افة إل99ي المق99ابلات بع99د ك99ل جلس99ة م99ن 

تحصل عليها الجلسات الستة، أسفرت نتائج الدراسة من خلال تحليل البيانات الم

من المقاييس أنها قدمت صدق جزئي للفروض، حيث ساهمت فنية الهولوتروبك 

ف99ي إح99داث تغي99رات نفس99ية وروحي99ة بدرج99ة متوس99طة نس99بياً، بينم99ا الاس99تجابات 

والمعلوم99ات المتحص99ل عليه99ا م99ن المق99ابلات ق99دمت برهان99اً قوي99اً عل99ي أن لفني99ة 

  .الهولوتروبك فوائد وتأثيرات نفسية وروحية

  ):Holmes  )1993دراسة هولمز 

ه99دفت الدراس999ة إل99ى استكش999اف فاعلي99ة الع999لاج النفس99ي عب999ر الشخص999ي 

ف99ي ) المعرف99ي(باس99تخدام فني99ة الهولوتروب99ك، بالمقارن99ة ب99العلاج النفس99ي اللفظ99ي

 24نس9اء،  24(48تحسين مشكلات الهوية الشخصية، وذلك عل9ي عين9ة قوامه9ا 

ب99ر الشخص99ي باس99تخدام فني99ة ، خض99عت إح99دى المجم99وعتين للع99لاج ع)رج99ال

الهولوتروب99ك، والمجموع99ة الثاني99ة اس99تخدمت الع99لاج المعرف99ي، وت99راوح العم99ر 

عام99اً، واس99تخدمت الباحث99ة اس99تمارة  39.3بمتوس99ط ق99دره  50: 32الزمن99ي ب99ين 

موافق99ة العمي99ل، ومق99اييس تمبل99ر لقل99ق الم99وت، والمش99كلات الحياتي99ة، والاكتئ99اب 

الدراسة عن أن كل م9ن المجم9وعتين تحس9نوا م9ن  وتقدير الذات، وأسفرت نتائج

قل99ق الم99وت، وتقي99يم : خ99لال الجلس99ات وذل99ك عل99ي مق99اييس الدراس99ة المس99تخدمة

 6الذات، والاكتئاب، ومشكلات الهوية الشخصية، إلا أنه في القياس التتبعي بعد 

ش9هور أظه99رت مجموع99ة فني99ة الهولوتروب99ك تحس99ناً دالاً ف99ي قل99ق الم99وت وتقي99يم 

والاكتئاب، والتعامل بفاعلية مع المشكلات الحياتية وه9و م9ا ي9دعم ج9دوى الذات 

  .العلاج بالهولوتروبك في العلاج النفسي
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  ):Byford  )1991 دراسة بيفورد

ه99دفت الدراس99ة إل99ى تع99رف ت99أثير اس99تخدام الع99لاج عب99ر الشخص99ي ع99ن 

طري99ق فني99ة الهولوتروب99ك عل99ى اض99طراب م99ا بع99د الص99دمة، وذل99ك عل99ي عين99ة 

عام999اً، واس999تخدم الباح999ث  44: 40س999يدات تراوح999ت أعم999ارهن ب99ين  3ه99ا قوام

، )العص999اب الوج999داني والجس999مي( مقي99اس ت999أثير الأح999داث، ومقي999اس العص99اب

ومقي9999اس الشخص9999ية المتع9999دد، وأس9999فرت نت9999ائج الدراس9999ة إل9999ي فاعلي9999ة فني9999ة 

  .الهولوتروبك في علاج الاضطراب، وكذلك في زيادة رعاية الذات
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�]��م����Cא �
  يقول ريتشارد نيلسون جونز في كلمات قليلة العدد، عميقة الفلسفة

فإنك بحاج9ة إل9ى ، لكي تحقق أكبر قدر من السعادة والإشباع في حياتك"  

إن9ك مس9ؤول شخص9ياً ع9ن خيارات9ك الفكري9ة وع9ن . ذخيرة من مه9ارات التفكي9ر

. مش99كلات شخص99يةتنمي99ة واس99تخدام مه99ارات التفكي99ر الملائم99ة عن99دما تواجه99ك 

  .ويمكن أن يتطلب التفكير الفعال والمستقل الكثير من الشجاعة

��Y,��@و�W� �

ف99لا أدع99ى أنن99ي وص99لت للكم99ال م99ن ه99ذا الط99رح المتواض99ع بالكت99اب،  

ووجدت ضالتي، فما هذا الط9رح  إلا خط9وة عل9ى الطري9ق، أردت أن  أطرحه9ا 

عل99ى زملائ99ي الب99احثين لتب99ادل الخب99رات، ف99الخبرة العلاجي99ة أثبت99ت أن المنح99ى 

" فانتق99اء م99ن ك99ل بس99تان زه99رة ه99و الأفض99ل" التك99املي ف99ي الع99لاج ه99و الأفض99ل

فنجاح العملية العلاجي9ة لا ي9رتبط بن9وع مح9دد م9ن أس9اليب الإرش9اد أو الع9لاج ، 

لكن المهم هو اختيار م9ا يتناس9ب م9ع الحال9ة ويحق9ق الأه9داف العلاجي9ة، فليس9ت 

  .هناك طريقة ناجحة وأخرى فاشلة

  كي أغير ما أستطيع تغييره.................اللهم ألهمني القوة 

  كي أتحمل ما لا أستطيع تغييره...............وألهمني الصبر 

  كي أميز بين هذا وذلك..............وألهمني الحكمة
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